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يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن معتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصلف 
عن رأي دائرة المكتية الوطنية أو أي جهة حكومية اخرى. 
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يبمسسي سحت سيت لت ل بوص سي ستو القدية 
التدمة 


يؤسس الاستشراق هقولاته على ارضسية سياسية - -أيديولوجية قوامها 
تأكيد المركزية الغربية والتفوق الغريي المستئد إلى نظرية جنسية "عرقية"... 
فالشرق فيهها مادة درس تشكلوته؛ بسمى 5 قيحرد سن حدوده الأصيلية: كم 
نؤخذ سماته وتجتث من جذورها الناريحية" ليقدم كما تقتضي موجبات 


الاستشراق أن بكم . 


يشكل الاستشراق ظاهرة اتسمت بها العلاقة بين هذا الشرق والخرب» فقد 
استرعت دراسات المستشرقين اهتمام الباحثين واستقطبت انتباه الدارسين والتقاد: 
فققد أثاربما بطرحه من مقولات عن الشرق وخصوصياته الحضارية اللختئفة 
قضايا فكرية كثيرة ترتبظ ارتباطا وثيقا يروح الشرق وهذا من حيث الاستمام 
والميادين التي طرقها المستشرقون درسا وتحليلا وتعمق بل البحث. 


قد ياثت الرحالات والتغارير اتسرية وامعايشات المستمرة رصيد! اسنراتيجيا 
لا يكاد بتحرك الغرب إلا بموجيه. وقد استطاغت هذه التقارير أن تطوق الشرق 
واحتواته؛ وتمثله باتكيفية التي يريدها والتحكم فيه وكان ينبغى لذلك أن يصور 
الشرقى كائمًا محيلفا أولا. وستخلقا دونيا ثائياء وعاجز! عن تتجاوز حالته بئفسيهة 
ثالثا. 


غمند أن انطلق الاستشراق لل دراسة الشرق وضع 4 حسياته أن الشرق 
النقيض الحضاري والند المماثل الذي يكون المرآة العاحكسة؛ تتموقعه ف السيطرة 
على اثعالع: فاتنظرة الكلية ثلعائم الأإسلامي؛ ثهاعا بيررها # سياسات الغرب 
المختلفة نحو اكشرق. ْ 


قد اشرق الاستشراق على رسه صورة الشرق 8# أذهان الشرب: وذ لسك بساء 
خلى أهداقا التى سطرها واسنراتيسينه الحضارية اللؤسسة على المركريةه. 


سس سي بس سس 7 لإ لي ا سه 


قد يبدو لنا ونحن نتصفح كتب المستشرقين روح الانفصال والتخصص 
وروح الاتعزالية لل الدراسات؛ وتشعر عند قراءة تحقيقاتهم وشروحهم بانيعاث الروح 
العلمية خلال فضول كتاباتهم ببراءة المقصد والترفع عصن كل دائية أو ثابية. 
فلازال كارل بروكلمان المرجع الذي لا يمكن أن رستقنئي عنه أي ياحث بي دراسة 
تاريخ الأدب العريسى: كما لا تخلو دراسة عن فكرة الاتتحال من الحضسور 
الاستشراقي. 


هذا ما يؤدي بثا إلى الوقوف على مشتلف متجازات المستشرقين ل مبداب 
العطاء الإسلامي؛ فالحضور الاستشراقيى؛ أمر لا ينكره باحث؛ و لظ ميدان الانسائيات 
خاصيةه. 


لقد طفق المستشرقون يتتبعون عيون الفنون؛ ظلم يتركوا أدبا إلا واقتربوا 
منه دارسين ومنظرين: ولم يتركوا تاريها إلا وخاضوا غماره: يتاكشونه دون تهيب 
من الأخن من عتب التاريخ الإسلامية: وم يتركعوا بابا من أبواب الفقه إلا 
وخاضوه خوض المتمكن المتخصص: وبالعموم فَإِنّ التراث العريسي كان ميدانا 
فسيحا صال فيه ا مستشرقون وجالوا. 


فمن معنا لا يذكر دائرة المعارف الأسلامية؟ التي تعاقب على تحريرها متات 
الستشرقين هن مختلش الأقطار والأعصار والأزمنة: ولازالت هذه الدائرة مرجعهم 
وذاكرتهم ومن منا لاا يذكر المجهودات الجبارة اتني يبذلها المستشرقون يه سبيل 
دراسة عريية ماء ققد يفادر الواحد متهم أهلد لعقود صارقا ماله مضحيا بوقسه: لقد 
"اشتم المستشرقون بجمع واستقتصاء محخطوطات الكتاب المراد تحقيقك وإستقادوا 
من وجود قتاصسلهم وسفرائهم #ث بلدان العائم: الذين كانوا يقومون بأتشطة 
ثقافية: ولم مكونوا ليقبعوا يك مكاتيهم: كما استفاد المستشرقون من المعاهد التي 


سس ا سس سس سس سس اطقكئمة 


أقاموها ِِ اثبلاد العربية مثل؛ المعهد الفرنسي بالقاهرة ودمشق - والمعهد الألماني 
4 


للآثار ف استانبول والقاهرة وبيروت ثم - الجامعة الأمريكية 4# القاهرة وبيروت!1). 

ودليل الاهتمام ما ورد عن المستشرق إلياس جون جيب الذي "أرادت والدته 
تخليد دكراه يمبرة دائمة الريع؛ فاقترح عليها المستشرق إدوارد جرانفيل براونت. 
وقف مبلغ من المال؛ ينفق ريعه على نشر البحوث العلمية. ب تاريخ العرب والفرس 
والترك؛ وآدابهم وفلسشتهم وديائتهم: وهي العلوم التي كان ابتها قد تخصص فيها 
ويتعذرعلى طلاب الاستشراق إيجاد ناشر يتكلف طبع مصتفاتهم فيها؛ تكساد 
سوقهاء فأوققت مبلغا كبيرا من المال؛ نانك الفرض العلمي؛ وتألفت لجنة من 
أعلام المستشرقين؛ لإنفاق ريعه على المؤئفات التي تختارها تلتحقيق والنشر ووكان 
من حظ نشر عدد من أمهات المصاد"(22. 

ولكن كيف تناول المستشرقون التراث العريي والإسلامي؟ ضل اتسموا 
بالروح العلمية التي تفرض على الباحث التجرد والانسلالح من التبعات اثذاتية 
للمواقف؟ إلى أي مدى كان الاستشراق مؤسسا للثقاقة العربية والإسلامية؟ 


أفاق العالم الإسلامي من صدمة الاستعمار؛ ويد يجمع شتات القيام بما 
بجعله يقفا معتمدا على مقومات شخصيته التي ورثه عن تاريخه الطويل. 


لم يكن المستش رقون يعيدين عن مجال التخطيط لهذا الإنسان الجديد. 
فكان ثزاما على الغرب أن يسهم يآ يناء ثشّافة الشعوب ا مستقلف لأنْ الذاكرة 
الغربية لم تنس سنابك خيل المسلمين وهي تطأ الأندلس وصقلية وشرق أوريا بسع 
الدوئة العثماتية. 


ومادام الأدب يشكل قلب التراث وخاصة الشعر العريي الذي هو ديوان 
العربء فقّد شغل فكر المستشرقين واهتمامهم, إذ أولوه عناية كييرة لما بحمله 2 


(!) منشل إلى تاريخ نشر الثراث للعربي سس لالم 
(2) المرجع نفسه ص215-2[5 
اآآ اس وو ال سسب 


[للتقسة جب _ ا ل _ لل لس ل سس يي 
طياته من ايام لهم ومواقفه وحوادث؛ ومسرات: ومآتم: ومفاخر ومثالب: وعفة: 
وطهارة: فهو القلب النابضس للقة العريية؛ وشو جامعها وإحد مصادرها. ققد خَلْد 
لشعراء الجاهلية انتماءهم القبلي ولشعراء الإسلام انتماءهم العقيدي وللأمويين 
والعياسيين سياسنهم وإمارتهم وسلطتهم وجاء بعدهم من الدول والمماتكت مجدهم . 
وإننصاراتهم: وهو على العموم القاموس العريى, 


لذلتت قلما نحد مسنشرقا؛: مهما كان تخصصه. لم عقر ذياية قكره 
ويقيْدها للبحث عن شاعر أو الحديث عن قضية أدبية ي تاريخ الأدب اتعريى. 


قراءة الاستشراق هي إذن» وعي لشخصيتنا أننا نرى ألذات ل مرآة القرب؛ 
إنها امكتشاف التغريب السياسي والثقاة الذي يمارسه الغرب ضدنا بأيديناء إنها 
ايضا دعوة لمعرفة من نحن؟ ودعوة إلى العودة إلى ألذات: ولكن نيس إلى ذات مبهمة أو 
مشوهة: فائتات الحريية منت بداية القرن العشرين أصبحت مشوهة: فلم تعد شرقية 
ولا غربيةه. 


تهدف هذه الدراسة إلى تصويب اثرايا التي نرى فيها أنقسنا؛ ونقيم سن 
خلذلها وجودنا وترسم بملذمحها سلوعهنا ومواقفتا من الآخر فنهن! كان توجهنا 
نحو الاستشراق تعلنا نقف على مختلف التوجهات الني ترركها ا مستشرقون + 
أديناء والتي لازانت تشكل قاموسا مكبير! يرتوي منه تاريخ الأدب العريي وكدذنك 
الثقد الهربي؛ فقد أصبح الاستشراق الأدبيى إن جازت هذه التسمية الظل الذي 
تستانس له عقوثنا فبرشدناء؛ ويشكل المنظار الذي يحدد أقكار الدارسين؛ ويوجه 


سس سس ب ع 10 لإ ل م سس 


سيب _ اص ب ص ب سب بحبح سح سيج إبلتدمة 

ويعد؛ كان من واجب الأجيال العربية والإسلامية أن تكون على علم 
بمختلف التوجهات التي أطرت الاستشراق ولازالت تسهى إلى ذلت: لأن الاستشراق 
لا يشكل ظاهرة أدبية ينتهي نشاطها عند حدود الأدب والأدبية؛ بل يتعداها إلى 
البحث عن فضاء هذه الدول المنتجة له والقفز عليها ولعل التسميات الأخيرة التي 
آخذها لدثيل على ما ذهبنا إليه؛ فقد اتصف مصطلح الاستشراق بالعماثة للكنيسة 
وللغرب مما دفع بالمستشرقين لإحلال -- "'مصطلح الدراسات الاجتماعية للعالم 
العريى والإسلامي وكذ لحك مصطلح مكتب دراسات الشرق الأوسط" -- محله 
وغيرها من المصطلحات ذات ! لهدف الاستراتيجى ال مسطر الدي يبتغى السيطرة غلى 
العالم الإسلامي. 
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للللللللغللل هه الاستشراق بينالمصطلح والتهوم 
الفصل الأول 
الاستشراق بين اللصطلح وايلنهوع 


مما لاشك فيه أن صراع الحضارات تتحكم فيه يد الغرب حاليا وتسيّر 
وقائعه نحو روح التنافس القائم على فكرة التقدم والرقىي بكل وسيلة تكفل لهذا 
البلد أو لذاك دواعي التفوق. 


وقداتع التفكير عند الغرب وغديرهم 4 إقامة منهحية تستهدف احتواع 
ثشافة الآخر وركزت 24# ذلك على دراسة البيثة العربية الإسلامية لأسباب تاريحية 
تعلقت يخصوية الحضارة العريية الإسلامية ‏ زمن النضح والازدهار: وشمل هذا 
محاولة احتواء الجواتب العلمية والفكرية والتقافية واللقوية والديئية. واستحضر. 
أصحاب الا حتواء أجهزة محكمة توافقت مع متهجينهم 2 العمل والانجان ومن بين 
هذه الأجهزة: التي ادت وظيفة بين السلب والإيجاب ظاهرة عرفت بموضوع 


الاستشراق. 


شكل موضوع الاستشراق هاجسا تدى الباحثين: فأولوه عناية كبيرة لأنه لا 
يهتم بحانب معس من جوائب الحضارة: بل يحاول أئ بتخصص لل مختلف الجوانب 
الحضارية للشرق؛ ومئ بين المسائل التي أشكلت عنى الدارسين: مقهوع الاستشراق؛ 
وأسباب ظهورةه: وعلاقته بالدوائر الاستعمارية: وعلاقته بالتبشير: وعلاقته 
بالنوجهات الحضارية ككل . 


تعريف الاستشراق: 


قد يبدو أنْ الخوض ©# تعريف كلمة الاستشراق هو من ياب التكرار فقد 
خاض فيه المختصون: وامتلات به كتبهم: فقلدذنلك ئيس ثمة ما يبرر تكرار ما هشو 
تحصيل؛ ومعروف بالضرورة: ولكن "ليس من السهل على الباحث التعريف بالأفكار 
العلمية المجردة" لأنْ العلع دوما قابل للتطوي ولأنّ هذا التطور امستمر يكشف عن 


باجح سس يواسي ته 


التصل الأو سس سي صخ يصحت م حت حب سس ص سس سس 
جوانب دقينة من قبل أو كانت ناقصة ليست وافية بالغرض والمجال الذي يعالج ذيه 
لحك العلم؛ وظاهرة التطور والتغير تشمل جميع العلوم حتى التطبيقية منها: 
والتى بلغت شأوا! ل الثبات والتحديد: ويعتقد مهه أنّها بمنجاة من ذلك التطور 
والتغيّرا''. 


وخاصة أن المستشرقين قد أخذوا مواقف اتتجاه التسمية "الاستشراق" وذلكت 
ركبا مله بدوائر مشبوهة كالعتمسر : والاستحمار: والمخائرات؛ وهدا ما جعل بعتصضدهة 
يتنصل من التسمية ويتهرب منها. 


؟) الاستشراق لغة:؛ 


الاستشراق كلمة مركبة من الشرق وإضافة إلى الحروف الزائدة [الهمزة 
والسين والتاء "ا س ت") والتي تحني يل قواضد اللفغة العريبية طلسب الشسيء: 
غالاستشراق إذن طلب الشرق, 


والشرق كما جاء 2 تسان العرب 2# مادة شرق "شرقت الشمس" - تشرق 
شروقاء طتعت؛: اسم الموضيع المشرق: وكان القياس المشرق ولكنه أمر عن هذا الشببل: 
: ل 
و4 حديث ابن عباس نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ١.‏ ' 


يشَال: "شرقت الشمس إذا طلعت؛ واشرقت إذا أضاءت: فإن آراد الطلوع فقّد 
جاء ل الحديث الآخر حتى تطلع الشمس؛ وإذا أراد إضاءة فقد ورد مث حديث آخر 
حتى ترتضع الشمس؛ والإضاءة مع الارتفاع". 


ولفغظة استشراق مونلدة استعملها انحديثون من ترجمة كلمهة 
"011118115116" ثم صاغوا الفعل المزيد اسها وحددوه باستتسراق 4 اللقات 


(1) الحاج سالم ساسي! نفد الحظلب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية؛ دار المدار الإسلامي 
(2) ابن منظور: اسان العرب؛ دار الصادر/ الطبعة الأولى (14510ه - (991[) بيروتء رض 173 
سس سس سس سس سس © | يمسم 


لبس سسب ل سس .الام تشراق بين اللصطلح واطقهوم 
الأجئبية مرادف ف الفعل العربي؛ والجدير بالد كر أن الكلمة التي تبحث عمسن 
مغهومها اللغوي لم ترد و المعاجم العربية المختلفة القديمة؛ غير أن هذا لا يمنع 
الوصول إلى معناها الحقيقي استنادا إلى قواعد الصرف وعلم الاشتقاة !!. 


جاء لف «ناج العروس» الشرق: حين تشرق الشمسس: وقيل: الشرق:؛ الضوء 
اندي يدخل #4 شى الباب وشرقت الشمس شرقا وشروقاء طلعت وإضاءت واتبسطت 
5 - (م) 
على الأرض ا" , 


ب) الاستشراق اصطلاحا: 


لم يتفق الباحثون على تحديد بداية تاريخية بعينها تلاستشراق و"لعل مرد 
دلسكت إلى أن الدراسات الاستشراقية كانت تسيق ظهور مصطلع الاستشراق 
0 درمن طلويل صل إلى قرابة ألف و0 


قالاستشراق بتعبير موجز: هو دراسة يقوم بها الغربيون لتراث الشرق 
4 


ويخاصة حكل ما يتعلق بشاريخه ولغاته وإدابه وفئونه وعلومة وتقاليده وعادانه '. 
أما المستشرق فهو ذلئك الغربي الذي يدرس تراث الشرق وكل ما يتعلق به 
ويعلومه: والدارس للغات الشرق وفئونته وحضارته؛ وعليه فالاستشراق دراسة يقوم 
بها ضير الشرقيين نتراش الشرق, إذا مما أجزنا المضهوم الواسع للاستشراق واتذي 
يعنينا - هما يقول الدضور محمود حمدي زقزوق-- هو المعنى الخاص لمفهوم 
الاسنشراق الذي يعني الدراسات الفربية المتعلقة بالشرق الإسلاعهي يك فاته وآذابه 
وتأريحه وعقائده وتشريعاته وحضارته بوجه: وهذا هو المعثى الذي ينصرف إليه 


([) إسحاق هوسي: الاستشراق: نشأته؛ تطوره أهدافه - مطبعة الأزهر- القاهر 5ك سنة1967 رص 1(). 

(2) الزبيدي:تاج العروس من جواهر القاموس,, تحقيق :علي بشيري, - دار الفكر- دءط سنة 1994. ج13.إص237- 

(ك] عبد القدوس الأنصاري» : مجلة الأدب و العلوم التقافية - دار المديل؛ د.ط؛ د.ث» 129 

(5) محمد حسين علي الصغير: المستشرقون وللئراسات القرآنية - - المؤسمة الجامعية قلدراسات والنشر وللتوزيع - 
بيروت: ط1/ 1982 ص 11 

سس سس لمجي 33[ لإ ب سيت 


م 


الذهن ل عالمنا العرمي والإسلامي؛ عندما يطلق لشظل استشراق أو مستشرق وهو 
الشائع أيضا 4 كتابات المستشرقين المعنيين!!!. 


ورغم تداول مصطلح استشراق يك محللف الدراسات والكتايات والمؤتمرات: 
إلا أن ثمة اختلاف وتباين 2 تحديد مفهومه # كتابات المشكرين العرب: والمفكرين 
الغرييين؛: ذلك أن النطلقات تختلف من جهة لأخرى. 


-التعريف العريى للإستشراق: 


عرف الاستشراق بعدة تعاريف؛ من قبل الباحثين العرب والمسلمين؛ وذلمك 
بسيب النوجهات الفكرية لكل دارس. فمتهم من يراه عيارة عن دراسة يقوع بها يحض 
المشكرين الغربيين وي ذلك يقول الدكتور حسن حنفي عنه: "تلك المحاولة الحي 
قام بها ويقوع يها بعض مفكري القرب للوقوف على معائم الفكر الإسلامي: 
وحضارته وثقافته وعلومه؛ كما يطلق لفظ مستشرق على المفكرين المنشغلين 
بدراسة علوم الشرق وتاريهخحه وحضارته وأوضاعه الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادبة ومصطلح شرق يشمل الشرق الأدتى؛ الأوسط والأقصي". 


ومن الدارسين سن نظر الى من يعقوم بالعمل الاسشراقي نظرة دينية فقد 
وصفهم أحمد عيد التواب يالكفر فيرى أن الاستشراق "دراسات أكاديمية يقوم بها 
غرييون كافرون-- من أشل الكتاب يوجه خاصي - للإسلام والملسلمين من شتى 
الجواتب: عقيية كاتت أو شريعة وثقافة وحضارة وتاريخاء ونظما وثروات 
وإمكاتنات.... يهدف نشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتخسليله»ع. 
وفرض التبعية للغرب ومحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات!". ونظريات ندعي 
العلمية والموضوعيةء وترعم التشوق العنصري والثقالك للغرب المسيحي علي الشرق 
الإسلامى "ليست كل الدراساث أخاديمية” , 


(!) سعد المرصفي: الستشرقون والسنة - مكتبة للمذار الكوبت ومؤسسة الريان- بيروت عليتان- ص8 
(2) أحمن غراب: رؤية إسلامية للاستئراق- سلسلة تدر عن المنتدى الاسلامي- اا ناكا عنامهت أققه امصبقع 
.كالاب طل منرم 


لاس 18 لا سس 


لس اس سس سس 2» الاستشراق بين المصطلح وامتهوم 

ومنهم من يحدد الاستشراق يأثّه "أسلوب فكري غربي (أي منهج غربي 2 
رؤية الأشياء والتعامل معها) يقوم على أن هناك اختلافا جذريا كه الوجود والمعرفة 
بين الشرق واثغربه وأنْ الأول يتميز بالتفوق العتصرى وانثقاة على الثاني"! !كما 
هو الأمر عند أورتست رينان. 


وهو بالنسية لآخرين عبارة عن دراسات أكاديمية يقوم بها عربيون من 
الدول الاستعمارية للشرق بششي جوانيه: ثاريخه وثقاقنه: وأديانه ولفاته ونشلمعه 
الاجتماعية والسياسية وثرواته وإمكانئياته..من منطلق التفوق العنصريي وائثقاح 
على الشرق؛ ويهدف للسيطرة عليه لملصلحة القربه وتبرير هذه السيطرة بدراسات 


وبحوث ونظريات تتظاهر بالعلمية والموضوعية!”. 


إن المفهوم العام للاستشراق لا يشرج عن كونه تلك الدراسات والمباحث 


التى قام يها الغرييون معرفة الشرق من جميع جوانبوا". 


وهو التخصص لل فروع المعرفة المتصلة بالشرق وهو ما يطلق عليه عادة 
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المشيبوم الأكاديمىي أو الجامعي 
تقد اختاقت اتحاهات وانشخالات المستشرقين. فقد اهتم - بالشرق قديما 
وحديثا- الرحالة واميشرون والضياط ورجحال الإدارة الاستعمارنة واتلفويون 
واللاهوتيون وعلماء الآخار والانتروبولوجيون: ومؤرخو الحضارات والتريويون 
+ كه ل - 0 جو . 0-5 - + 3 
والرومانسيون ورجال المخايرات والسياسيون والمهتمون بالشرق كافةا '. 


بيئها براذ "يراد بالاستشراق اليوم عتسسناة اتوك حمسن الزيات"”" دراسة 


الغرييين لناريخ الشرق وأممه ولغاته وإدابة وعلومه وعاداته ومعتقداته وأساطيره. 


[1) أحمد غراب؛ رؤية إسلامية للاستشراق س3 

(2) المرجع ثقسه عل 6 

(3) الحاج سالم ساسي: نقه الخطاب الاستشراقي للظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلامية مرجع سابق ص28 
() شكري النجاعلماذًا الاهتمام بالاستشراقء ء مجنة للفكر العربي» يونية 1983 السئة الخامسة ص60 

(3] رضوان السيد: ثفافة الاستشراق ومعسائرءمجلة للفكر العربي؛ المرجع للسابق ص تل رمابعدها 


سس سس ست 19 المي سس اا ‏ امسشسم 


اللفصال الأول ملس سس سس سس بيب 
ولكنه بي العصور الوسيطة كان يقصد به دراسة العبرية لصلتها بالدين ودراسة 
العريية لعلاقتها بالعلم؛ إذ بينما كان الشرق من أدناه إلى اقصاه مغمورا بما تشعه 
مناتر بغداد والقاهرة من أضواء المدينة والعلم: كان الغرب من يحره إلى محيطه 
غارقا 4 غياهب من اتجهل الكثيف والبربرية الجامحةا"!. 


بينما يذهب كل من أحمد الإسكندري وأحمد أمين ‏ يك تعريفهما 
للمستشرق يأئه "كل من تجرد من أهل الغرب لدراسة بحض اللفغات الشرقية: 
وتقصي أدايها طئيا تتعرف شان امة أو أمم شرقية من حيث أخلاقها وعاداتها 
وتاريخها وديانتها أو علومها وآدايها أو غير ذلك من مقومات الأسم واللأصل لي 
كلمة (استشرق) أنه صا رشرقيا كما يقال استعرب إذا صار عرييا 4). 


ويربى مالك بين تبى أنه "بحب أولا أن تحدد المصطلح: إتنا نعني 
بالمستشرقين: الكتاب الغرييين الذدين يكتبون عن الفكر الإسلامي وعن الحضارة 
الاسلامية:؛ ثم عليتا ان تصنف أسماءهم ث شيه ها بسمى طيشات على صتفسسن: 


|]| سن حيث الزمن:طبقة القدماء عثل جرير دوربياك والقديس توما الأكويس 
وطيقه المحدتين مثل: كاردوقو وجوئدسيهر . 

ب) من حيث الاتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين 4 كتابتهم: فهناك طبقة 
المادحين للحضارة الإسلامية وطبقة المتتقدين لها المشوهين لسمعتهااة. 


ويتوسع على عناني ِل فقهمه للاستشراق فيقول: "من صيغة هذه الكلمية 
تعرف أن المستشرق هو المشتغل بالعقليات الشرقية سواء أكاتت سامية أو غير 





(1) أحمد حسن الزيات تاريخ الأدب للعربي- دار لهضة مصر للطبع والنشر- للقاهرة ط25 ب تس 512 

(2) أحمد الإسكتدري. و آشرون: المفصل في تاريخ الأدب العربي- مطبعة مصر- الثاعرق 1934 408/20 تقلا عن أعمد 
ممايلوفيتشء في كنابه فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العريي المعاصن- دار القكر- القاهرة د مله 19400 ص27 

(3) مالك بن نبي: إنتاج المسشرقين وأثرء في الفكر الإسللمي الحديث؛ دار الإرشاد - بيروت -كبنان 132 /1969 صن 6/5 


سد اس سمل سه  2)[‏ #إسصم صمت ص ص م م ات 


لسعلل ل ل سس سه الاستشراق بين المصطلح واطثهوم 
ساعية: ولكن هذه الكلمة ل اصطلاح العلماء والأدباء تطلق على اللشتغل باتعقليات 
السامية خاصة:؛ ويتبع ذلك البحث # اللغات الحامية /). 


5 


أما أحمد الشرياصي فير أنْ:"المستشرقين قوم من أورياء نسبوا أنفسهم إلى 
العلع والبحث وشغلوها ل أغلب الأحيان بالبحث كك التاريخ والدين والاجتماع: 
ولكل منهم لخته الأصلية التي رضع لبانها من أمه وآبيه ومجتمعه وبيئته: فصارت نه 
"اللغة الأم" كما يعيرون: فهو يغار عليها؛ ويتأثر بهاء ولكنه مع ذلك تعلم اللغة 
العربية بجوار لفته الأصلية يدرس حضارة الشرق وعلومه وآدايه"!7, 

فالاستشراق إذا: هو الدراسات الغربية تلشرق الإسلامي"... ويمعتى أقرب 
هو محاوئة بعض المقكرين اختصاره # دراسة الإسلام وحضارته.. 


رهم الكتابات التي كتبت حول الاستشراق.لم تكن وخزاتها ذات بال لأنّها 
كانت تتطلق من ردود قعل عاطفية:؛ وتم تستطع تفجير هذا اتلخطاب من داخله 
وتشكل خطابا جديدا! ورؤية متيصرة لطبيعة الاستشراق: إلا أن ثمة لحظات كان 
لها الدور ثب تغيير التصور العام للاستشراق سواء يك المنظومة الفكرية العريية أو 
المنظومة الفكرية الغريية؛: فقد كاتت هناك محاولات للوقوف مع الذات وإعمال 
المكر وتيفّظله والني منها: 


- موقشا سمال الدين الأفغاني الذي زاد فضوله المقال الذي كتبه أحد 
الجزائريين المقيمين يفرتسا ردا على رينان -- قاتيرى للرد على شيهات ريتان 
التي تمحورت حول اتهام اللسلمين بالعجز العقلي: واتهام الإسلام بازدراء العلم 
والفلسفة واضطهادهماء ورد ذلك إثى عوامل عرقية وعتصرية, قد حض. جمال 
الدين هذه التهم ## مقال نشره #4 الصحيفة ذاتها 4 8 [أيار 583 1 .وبتشخص 
ماأورده جمال الدين من مثاقشته يقونه" إِن المرء ليتساءل - يعد أن يقرأ 
المحاضرة عن آخرها - أصدر هذا الشىء عن الدياتة الإسلامية تقسها: أم كان 
([) على للعناني: الستشيرقون والآداب العربية الهلتل - أغسطس ج1/ السنة 1932 صن (]4 


(2] أحمد الشرياصي: التصوف. عند للستشرقينء - مطيعة نور الأمل- سلسلة الثفاقة الإسلامية 1965 صرت 


النصل لآو سس م م ع ص ا م بي ب سس د ع 
منشؤه الصورة التي اتنشرت بها الدياتة الإسلامية ل العائم؛ أع أنْ أخلاق 
الشعوب التي اعتنقت الإسلام أو حملت على اعتتاقه بالقوة» وعاداتها وسلكاتها 
الطبيعية هي جميعا مصدر ذلك "!1 


- هوقف الشسيية محمد عبده الذي حاور رينان كك نظريته البيوتوجية وادعاءاته 


السلبية ب علاقة الإسلام بالعلي/2. 
- موامكف فشحيقيدك اليهي لد كنابانه المختلفة شن عللاقة الاستشراق بالاستعهار 
اه 3 
والنتهدير ا 


- شصوقهش مالك بن نبى انذي ضيق الختاق على المستشرقين يدون تمييز... .شفكليه 
بتحمل خطيتة التاشر سلبا على القكر الإسلاصي لها 


فآما اللحظة الأوئى فهى لحظة انور عبد اللك (1963 أحيث نشر مقالته 
الشهيرة " الاستشراق مأزوما" 2 مجلة ديوجين عرمعع1020 رقم 44العدد (1963): 
وقد ترجمت هذه المقالة إلى العربية من قبل الأستاذ محمد قبيسي بعنوان”" 
الاستشراق 2# أزمة". ونشرت 4 مسجلة الفكر العربي ل عدد 31 سئة 1973 .وهو عدد 
خاص عن الاستشراق: فقد تضمنت أفكارا تنقدية جدية 4 باب تفكيك بعض أوليات 
الخطاب الاستشراقي. والسعي لرد الاعتيار إلى الذات النى تقوم داخل هذا الخطاب 
4ك مقام الموضوع المتشييم ومن أهم تنيت الأفكا ا 
- إنسيب تازيم الاستشراق التقليدي:؛ يعود رأسا إثى منجزات حركات التحرر 
الوطني لي القارات الثلاث "المنسسية" التى أدت حتما إلى تحويل البلدان 
المستعمرة من وضع الموضوع -- الشيء إلى وضع الذات المستقلة الفاعلة. 


(1] عسن حنفي: ماذا يعني علم الاستفراب؟-«ار الهادي- بيروت. ط01)(ا()2 صن 7" 

(2) ينظر كتاب الإسلام والنسسرلنية بين العلم والمنئيةء محمد عيده- المؤسسة الوطنية للقنرن المطيعية -الجزائر؛ للنشير 
الثاني 94801 | 

(3) ينظر كتاب للفكر الإسالامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي؛ عجمد البهي حدان القكر - بيروت» ط1970/3 

(ك4) ينظر كتاب إنتاج اقستشرقين وأثره في انفش الإؤسلامي انحديث؛ مالك بن تبى - دار الإرطاد بيروت. ط1/ 1989 

(5]) سالم حميش: الاستشراق في لفق انسداده؛ -متشورات للمجلس القومي للثقافة العربيت الرباط؛ 1991/1 من 97 

0 4١4. كك‎ 


ب ___-ذ3_م_ى-ل_ما____ا_<ى2داى ييه الاستشراقبينالمصطلهوالتهوم 

- إن الاستشراق تعسبير إبسديولوجي متقسدم هن المحورية الأورييسة 
6+ القائمة أساساء على تضخيم المركز الأوريى من حيث 
الوضع.ء والوظيفة: وتهميش ما سواه #4 التبعيات؛ والملاحق؛ مما ينتج عنه على 
الصعيد المعرب4: التنقيص من شأن الدارسين والباحثين الضوميين وتسييد 
الكتايات الاستشراقية يدعوى علميتها وتقدمها المنهجي. 

- التبعية الاستشراقية للاستعمار والتنصير والصهيوتية. 

- تعلور العلوم الاجتماعية والإنسانية يك الغرب. 

- غياب المنهج يك الدراسات الاستشراقية '", 


ولحل أسصثر الدراسات جرأة هى الدراسة اثتي قام بها ادوارد سعيد 2# كتابهء 
الهام “الاستشراق" فهو بعرفه بأنه" فرع من فروع المعرفة الذي يتناول الشرق بطريقة 
+2 تَِ 3 . - مداع اه عد لها ش 


استطاع ادوارد سعيد- الذي عاش # الغرب مدة طويلة وخيره - أن يصل 
إلى أنْ الطموح الغربي يتجاوز حدود الدراسة العلمية؛ ولذلك ف" الاستشراق حقل 
ذو طصوح جغرا» وافس مادام المستشرقون تقليديا قد شغلوا أنفسهم بالأشياء 
الشرقيه (فال مختص بالفقه الإسلامي: تماما كالمختصص باللهجات الصيئية:؛ أو 


الديانات الهندية: وهو مستشرق 2# عرف من يسمون انفسهم مستشرقين 03 


للا يمكن فهم المناقكة الاستشراقية أو المناقشة الدائرة حول الاستشراق 
بين المثقفين العرب من جهة: والمستشرقين من جهة أخرى: إلا إذا موضعناها ضمن 
(طارها العام من الصراع الكائن بين الشرق والغريه فالخطابات تعبير عن اتجهة 
التي تطلقها أو تصدر عنهاء والخطابات العربية -الإسلامية تعبير عن العرب 
والمسلمين؛ مثلما أنْ الخطابات الاستشراقية تعبر عن الجهة الفربية وعن مصائحها 


(1) عقيلة حسين: المرأة المسلمة والفكر الاستشراقي- دلر ابن حزم- بيروت؛ ط4/1ناناك: ص 36 

(2) ادوارد سعيد: الاستشراق؛ للمعرفة؛ السلطة؛ الإنشاءء تر كمال أبو ديب -مؤبسة الأبحاث. للعربية - لينانء ذك؛ 
ككل [ صل (انام 

(3) المرزجع للسفرصض 83 

يسيس سس سح سس 73 إل ا سه 


القصل الأذل ل لل ل يي سي 
دامتازاتها. وا لحرب لا تكون فقمل بواسطة الأسلحة النارية والحرب الاقتصادية 
والمادية: وإتما تكون بواسطة الخطابات الكلامية والفكرية:؛ ف"الاستشراق قراءة 
الشرق بمنطى سلطويء؛ يؤسس للتمييز بين تمطك المعرفة الغربية؛ التي توصف دائها 
بالعشلاتية؛ وبين الثقاشة الشرقية التى بدت 2 كل التقريرات الاستشراقية عنوانا 
لتمط التشكير الأسطوري؛ ونمود جا تعقل لا يمتلك الريول يين البرهان:؛ ونس 
المقدمات والنتائ!!. 


- التعريف الغربي للإستشراق: 


إذا كيان الاستشراق قد أخد أبعادا مختلفة لدى المثقفين العرب والدين 
نظروا انيه بروىي تشكلت بحسب انتماءاتهم الفكرية وحسب تكوين معل مثقف: 
وحسب ردود الفعل التي كان يتخذها هؤلاء المثقفين كلما كان الموقف يتطلب 
ذلك فَإِن التصاريف اللتى صدرت عن المستشسرقين أو الدارسين الغرييين وحتى 
القواميس الشتلقة لا تنفى الطايع اتعلمى عن محتلف الدراسات الاستشراقية 
كما أنها لا تختكفا بي مكثير من اللأحايين عن المواقف العريية # ردود الفعل 
والتكوين الثماءك. 


تلقيام على إنشاء المجالات والجمعيات والأقسام العلمية". 


وأما رودري بارت فيقول "الإستشراق هو علم الشرقء أو غلم العالم الشرقي'. 


وا مستشرق بالمعنى العاح؛ تطئق على كل عائم غربي يشتغل بدراسة الشرق 
كته أقصين ووسطلة وأدناه كك لغاته وآدائه وحضيارته وأدداشه . 


(1) لنوارد سعيك: الاستشراقء المعرفة؛ للسلطةء الإنشاء. ثر/م كمال أبو ديب ص83 


ااا ___ -ز_زل2د1دى سس 0701 ل صا م ص ا ا ا بت 


لس صصص ببسص سس بس الاستشراق بين المصطلح واطنهوم 


وقال ميكائيل انجلو جودي "لبس صاحب علم الشرق(أوالمستشرق) الجدير 
بهذا اللقب الدي يقنصر على معرفة بعض اللغات المجهولة أو يستطيع أن يصف 
غرائب عادات يعض الشعوب. بل انه هو من جمع بين الانقطاع (ئى درس بعضيى أتحاء 
الشرق؛ وبين الوقوف على الشّوة الروحية والأدبية الكبيرة؛ والتي أخثرت على تكوين 
الثقافة الإنسائية وهو عن تعاطى درس الحضارات القديسة: ومن آمكنه أن بقرر شأن 
العوامل المختلفة 4 تكوين التمدن 4# القرون الوسطى أو 4ك النهضة الحديفة!!. 


لا يختلف اثنان من اكستشرقين ‏ علمية العمل الذي يقومون يه والمتمثل 
دراسة الشرق من حيث جوائبه الحضارية واكتشاف ذات المنطقة: ولدلك نجد أن 
المستشرقين يتتخرون يما أنجزوه 4 ميدان التحقيق والتشر والتعريف بالتقافة 
العربية الإسلامية: وثفى علاقتهم بالدوائر الاستعمارية والتنصيرية. 


وما أضلهر العرب ردود أفعال ومواقف حيال الاستشراق لعلاقته بالدوائر 
الشبوهة كال مخابيرات والاستحعمار: ظهرت على الشو: مواقف وانسحايات من هذا 


التصتيف» فاصبح من كاتوا يعتزون بهذا المصسطئح يتسابقون لإ خراج شهادة وفاته. 


كان لكتاب ادوارد سعيد الأشر البالغ مك تغيير المواقف لدرجة أن الذين 
أطلق عليهم اسم (مستشرقون) أصيحوا يسارعون لنفي التسمية عنهم. وب أهمية 
الكتاب ودوره ‏ إحدات هذا التغسر #4 المواقف يقول محمد موفق الأرناؤوط:"ثم 
بعد من المبالفة القول: أن كتاب إدوارد سعيد الاستشراق أصبع يؤرخ به أي ما قبل 
وما بعد الاستشراق حيث إن صدور هنا الكتاب بطبعاته المختلفة اثرولا يزال يؤثر 


سواء ل دواشر ا لاستشراق أع مس درائر الصف حو لهف همأ انتج ما يمن أن نتسسجى 
2 


داه 


"مراجفعة الاستشراق 


(1) عقيلة حسين: المرأة السنمة والفكر الإمتشراقيص 33.32.31 مريحع سايق 
(2] محمد أرناووط: مراجعة الاستشراق: ثنائية للذات 'ر الآخر فموذج يو غوساتفياسالمدار الإسلتمي- طرابلس» طام 
انا لمر 


سس سس ب سي ب لج | 2719 الإللتت لس ا ل ل اللسسشييس 


اللتتل الأول بلاس ا ل سب سحب ييح 


قبعب أن ضح إدوارد سعبا المستشرقين والاستشراق: بدا المصسطلح ب 


تخبيره فهاهو 


المستشرق الفرنسي أضدري ميكال (1929د) يرفض أن بنتمسي إلى هذا 
التصثيف ويرد على من يصنفه ضمن المستشرقين بقوله" أنا أجهل معنى تعبير 
الاسنشراق. تاريخيا؛ الاستشراق يعني أن باحثا غربيا يقوم بأبحاث حول الشرقء: 
والشرق يمكن أن يكون العالم العربيس او الصسين: أنا لست مستشرقا: وارفض هذه 
الكنية: أنا عروبي سحرني الأدب العريي؛ قانكببت عليه بحثا ودراسةا''. ويقول 4 
موضع أخر "لست مستشرقا: اهتماميى يدور حول اللغة والأدب العربيين؛ ويصفة 
خاضصة الكلاسيكي: أي حتى القرن التاسع عشر فأتا متخصص بي اللفة والأدب 
العرييين.. 2 النهاية: إذا شثئت: فأنا أفضل أن يطلقوا على تلفظ مستعرب أكثر من 
مستشرق!” ".بل ويتنكر أندريه ميكيل لهذا المصطلح ويرى أنه غريب و"لا يعرظه ولا 
علاقة نه به: وأنْ ما يهمه هو الشرق وحده بل امعالم العربي من المحيط إلى الخليج؛ 
أدبه ولفته وحضارته: وهو يحاول أن يتخصص فيه على الأقلا””. 
- أماالمستشرق الفرنسي دوميميكت شوقالييه (1928) ف "ينكر المصطلمح 
ويحمله تبعات تاريخية؛ ليست إيجابية"! "فهو يرى أنّ "كلمة مستشرق اتخذت 
ملامح جدالية خلافية # السنوات الأخيرة: ويعزوها بعضهم إلى الإمبرياليية. 


5 575 ك5 5ه 
وآثا اعحفضب أنّ الاستشراق وجد عن زمن يعيد 4 الغرب"" . 


(1) انر حوار مع المستشرق اندريه ميكيل مدير المكتبة الوطلية الفرنسية 194-193 في الاستفسراقء: 28 شبانط 
7م - بهداد: دار الشبوون العامة 1987- جى197- 86- سلسلة كتب للتقافة المتارنة. 

(2) أحمد الشيخ: مز. نقد الاستشراق الى نقد الاستقرنب: حوار الاستشراقء ساشركز العربي للدراسات الغربية- القاهرة: 
1999/1 اسن 88-81 

(3) مم المستشرقين كلود كوهين واندري ميكيل. مقابلة أجراها عبد الغني ابو العزى. شؤون عربية؛ ع 13 (شباط؛ /فبراير/ 
قيقري/9842 اسن 284 

(ك) على بن ابراهيم النئمنة: الالتفاف على الاستشراق محاولة التنصل من العصطلم - مكتبة الملك عيد العزيز العامة- 
الرياسر»؛ بنط (2(0 ص65 

(5) أحمد الشيخ: من نقد الاستش راق إلى نقد الاستغراه: حوار الاستشراق ص 115- 116مر جع سابق 


سس ب سس ]7 لس سي ممم سب سس 


ل لس سل_ سب الامستضراق بين المصطلح والطمفهوم 


- 2 أما المستشرق الفضرنسي مكسيم رودنسون(2004-1910) فَإنّه لا يستطيع أن 
يتحدث عن مصطلاح لا وجود له قبالنسبة له"دوجد أنظمة علمية: لها 
موضوعاتها وإشكالياتها النوعية: مثل علم الاجنماع:؛ وعلم الاقتصاد السياسي؛ 
والألسنية: والإناسة؛ والضروع المختلغة للتاريت 1 . 

-- وبقف المستشرق الفرنسي جاك توبي الموقف نفسه: ويتشيث باختصاص المؤرخ, 
بل ويستنكر علي من يدعوه بالمستشرق بقوله: "مستشرق! لا» كما لا أعرف إذا 
كان ما يزال هناك وجود لبعض ال مستشرقين أم لا هذا مصطلح قديم.. 
بالنسية إلى لست مستشرقا, ولكنى مؤرخ للعلاقات الدولية: وي هذا الإطار 
أَزّخت للمنطقة العربية 4 فترة محدوودة27. 

- ويعترف المستشرق الفرنسي دانيال ريج بكراهية المسلمين والحرب لمصطلحي 
الاستشراق والمستشرق؛ ويشير إلى * تطابق مصطلح الاستشراق لل الجرس 
والوزن مع لفظ الاستعمار 2 ذهن المسلمين"!0. 

- وقد مست هذه الترإجهات لظ سيدات العمل الاستشراقى اقطاب الاستشراق. 
فقد آأصبحوا ينسلون الواحد والأخر من هذه التسمية التى أصبحت 4 رأيهم لا 
تشرف صاحيهاء واختاروا تسميات أخرى تتناسب وتخصصاتهم المختلفة فها هو 
كلود كوهين لا يرى نفسه مستشرقاء بل هو مؤرخ للإسلام من العصر 
العباسي إكى العصصمر العثسائي: ويجيب عمن سأله عن الاستشراق بأنّه (أي 
الاستشراق) لم يعد يتلاءم والواقع ولذا ينبغي إعادة النظر # دلالته التاريخية: 

- أما المستشرق الروسي أاغناطيوس كراتشوفسكى (1951-1883) فقد أسس 
الاستحراب الروسي الجديد وهو يتهرب مما يسمى بالاستشراق؛ بل ويكشب 
كنابا يعنونه بالاستعراب الروسي الذي يقول فيه "العصر الجديد 4# تاريخ 


الاستحراب الروسى ببد! مسن الكرسوم الجامعى سنة 804 1. لأن هذا المرسوم 


(1) أحمد للشيخ:من نقد الاستظراق إلى نقد الاسثغراب: حوار الاستشراق - ص 37- 45 المرجع نفسه 

() المرجع لفسه سى 154-157 

(3) محمد حسن خايفة: ازمة الاستشراق الحديث والمعاصيرء - جامعة الإمام بن سعود الإسلامي -الريتض؛ ط1 2000 من 
اطي ب 

سس ب بسي 217 بإب سيب ب ا سمح 


أدخل تدريس اللغات الشرقية ل برتامج الدراسات العلياء وألسس الأقسام 
الخاصة نهذه اللخات!!!. 


أما المستشرق الغرنسي جاك بيرك (1915- 2004) يقول: أنا باحث !ذا 


- ويرفشض المستشرق الاسباتي بيدرو مارقيئيث مصطلح مستشرق: يما يقرب من 
الغضشبه وهشو ما فعلته المستشرقة كارمن من أن لكون مسنتسرقةك. ومند 
اللحظة الأولى ظطلت تردد؛ لمرات؛ أنْها ياحثة وأستاذة جامعية متخصصة 2 


الآداب العربية1ثا. 


- وأكثر المستشرقين رغخضا لص طلح الاستشراق: المستسرق الامريكىي "يرئاود 
لويس"(1916) والذي يمقت المصطلح ويدعو إلى رميه كك زبالة التاريخ. هذا إذا 
كان للتاريخ زيالة! ويؤكحد على رميه لي مزيلة التاريخ: ويقول أيضا "وهكذا نم 


و( ك] 


رعى مصطلح المستشرة له مزيلة التاريخ 
- تشآاناه: 
بدانية الإستشراق: 


لا يعرف بالضبط من هو أول غريي عني بالدراسات الشرقية؛ ولا اي وقت 
كان ذنتك ؟ ولكن مما يجدر ذكره أن يعض الرهيان الغرييين قصدوا! الأندلس إبان 
عظمتها ومجدهاء وتثقفوا 2 مدارسهاء وترجموا القرآن الكريم: والكتب العريية إلى 
لغخاتهم: وتثلمذدو؛! على يد العلماء المسلمين ب محتلف العنوى وبخاصة ث القلسفة 
والطب والرياضيات. 


(1) فاطمة عبد الفتاح: إضاءات على الاستشراق الروسيء» -اتحاد الكثاب العريع دمشق: )ثانا صل 12 

(2) سسطفى عبد الغئي: ترجمة جاك بيرك للقران -من الفراءة إلى التقسسيرء الاجتهادع49 /السنة 12/ شتاء للعسام 
1 لقص 137-115 

(3) المرجع تقببه .117 

([ك) محمد أركون وآخرون: الاستشراق بين دعاته ومعارضي إعداد هاشم صائح دار الساقي- بيروت» طم 20010 ص 
21 

“<< [||[ذخ االاا 0 


لعب اا اساستتت سس ات تسم ست سسسب الاسالشراق بين !لصطاخ واطتقوم 

يقول: د عمر فروخ "إن أوائل المستشرقين منن الشرن الرابع عاشر هجري 
كاتوا من الرهيان خاممة: ذلت لأن العلم كان يك ذلك الدور من تاريخ أوربا 
قاصرا على الرجال الكهنوت؛ فلا عجهب إذن إذا نحن قلنا أن " جريرت 1اعجازعه” 
الفرئنسي الذي أصيح بأبا باسم "سلفستر الثاني 999- 1003 كان أول 
المستشرقين: وأول بابا فرنسي يرقى سدة الفاتيكان"!'. 


وكان إلى جانب "جربرت دص أورلياك ل18آان عل 1:عط1ع5 ؛تراهبان بطرس 
المحترم 6اقمعة ع1 عتقعغام (1092- 156 1) وجيرا ردي كريمون 06 1615210) 
أاةتطعع 14 1 1 -11785). وقد عمل هؤلاء تحت رإية الكنيسة التى كان لها دور 
دفع تكوين العملية الاستشراقيك وذلك بالتعرف على اللغة العربية وأدايهاء تبدءع 
عملية التبشير؛ فقد بدا للباباوات أن ينشئوا الرهبنة 2# العرون الوسطى لبث الدعوة 
الدينية بين أبناء الشرق 2# أسيا؛ وإقريقياء و الأندنتس: وصقلية. من قارةٍ أوربا ثبت 
لهم أتد لا سبيل إلى إنجاح هذا المشروع إلا بتعليم لغات المشارقة ولا سيما العريية. 


وبعد عودة أولئحك الرهبان إلى بلادهع: تشروا ثقاقة العريء ومؤئفات أشهر 
علمائهم: فأسست المعاهد للدراسات العربية. "وكاتت أول مدرسة للدراسات الشرقية 
أورباء هي التي أسست لل طليطلة سنة (250 1م وتدرس فيها العربية والعبرية. 
ومن أشهر خرجيها رايمو ندوس لوتكوس كلا للا! 1311111310115 حوائي سنة 1310م 
الذي كان يتقن العريية وبحرف المؤلفين العرب معرفة جيدة لا يضاهيه فيها أحد 
من الغرييين؛ حتى العصور الحديئثة؛ وكشر إنتشاء الجامعات ل الغرب فتم تأسيس 
أول جامعة # أوربا الوسطى 4# كراكو من مدن بولئدا سئة 1361م. ويعد أريع 


سنوات أنشئت جامعة 'فيينا" وهي أول جامعة المانية"2). 





!1) عمر لروخ: الاستشر اق بحث السشرقون (ما لهم وما عليهم] - ملسلة كتب الثقاقة المقارنة يغدادء العسند1[ء بات 
صن 45 
(2) محمد كامل عباد: صفحات من تاريخ الاستشراق. مجلة الحلمي العريبي. ج1: 1960 ص 375-344 


م ل جاليالا الس سس 


الل ال ل ل ل سس 


نشأة الاستشراق!'!: رصد سمايلوفيتش لدذلت مجموعة من آراء غلماء 
العرب»؛ وعلماء الخرب. تدحكر منهم: 


- | همحمدالبهيءالدي يرى أن بداية الاستشراق كانت ف القرن الثّالث عشر 
الميلادي: يك يعض البلدان الأوروبية. 

- ويرى إبراهيم الليان؛ الذي يرى أنّ البداية: كانت # القرن العاشر الميلادي ثم 
ازدهر بعد ذلك. 

- أها علي الخريوطلي: فيؤكد آن الاستشراق بدا # العصور الإسلامية الوسطى؛ 
حينئما كان العرب ب الصدارة. 

- ويدهب أحمد الشرياصي: إلى أن الاستشراق؛ بدا تقريبا 2# القرن الثالث عشر 
المياددي. 

- ويعيد جورجي زيدان. بدايته إلى القرن العاشر الميلادي؛ إذ اراد المستشرقون 
الاطلاع على ما 4 العربية من علوم. 

- أما تجيب العقيقي؛ فيرجع ظهور الاستشراق إلى ما قبل الحروب الصّليبية التي 
لم تكن - .2 رأيه- إلا نتيجة لوقوف الغرب على الشّرق. 

-- ويؤكد أسهد داغر؛ ما أكده غيره من أنّ الاستشراق نشأ منن اتقرنَ العاشر 
المبادي. 

أآماإسحاق الحسيتي؛ فيرى أنه من العسير أن يَحَدْدِ ظهور الاستشراق بسنة 
معيتة؛ وإئما يحدده بالتقريب» بما قبل مئة سنة من ظهور الإسلام. 


أما سمايلوفيتش فيقول: "لو تتبع الباحث آراء العرب جميها لرآها تقترب 
من هذه الأراء التى سردناها.. 21١‏ 


)1 أحمد سعليلوفيتش: فلسقة الاستشر اق وأثرها في الأنب العربي المعاصر دار القكر- القاهرة دا طء 1998 ص 54- 30 
(2] أحمد سماليلوفتش: فتسفة الاستشراق ص 36م س 
سس لاسي سباي جه ([]3 لاسا سا امم 


يندس يس يس لس سس الاستشراق بين المصطلح واطففوم 


أما أراء الفرييين: فقيمكن اكتمثيل لها بالأسماء الشّانية؛!1) 


- يذهب الأب لأمنسء إلى أن الأحبارالرومان قرروا دراسة العربية . مدارسهم 
مند القرن الثالث عشر إلا أنّهم لم ينفنوا ذلك إلا 2 فترة قصيرة عام 1519 . 

- وَيُخَطنْ برنارد لوييس: أولشك الذين يعتقدون أن أوّل اتصال حدث بين أوروبا 
والعائم العربي: يعود إلى الحروب الصليبية: فاحتكاك الغرب بالمسلمين: كان 
قبل ذلكت. 

- فيما يزهم ماكس فاتتاجو أن الاستشراق ظهر # بدايات القرن النّاتي عشر: 
بعد دخول الصتليبيين إلى القدس: وتمكن علماؤهم من نقل خمسة عشر كتابا 
4 الهندسة. 


ويخلص سمايلوفيتش إلى القول أن ميلاد الاستشراق "كان حينما التقى 
الأوروييون بالثقافة العربية الإسلامية المتفوقة على حضارتهم. وظلت حركة 
الاستشراق تنمو وقزدهر حنى استطاعت تكوين صرحها العلمى 4 الصف الثانى 
من القرن العشرين7. 


-الاستشراق 2 حرحة التطور:؛ 


لقد تفرغ المستشرقون ف القرن العشرين لليحث؛ ومنحتهم أممهم ال مال 
والوقته ووضعت تحت أيبديهم المكتبات العامرة بالأبحاث والمخطوطات الثادرة: 
وكلهم يعرف ثفات عربية شرقية: فكان من الطبيعي ان تتسم أثارهم سمات 
التحقيق, والمثابرة والإطلاع: والموازنة؛ ومراجمة الأصول: والمخطوطات: ووضع 
الفهارس وغير ذئحك مما كان مفقود! لي الكتب العريية وقد صدرت 4 عام 1906م 
مجلة (العالع الإسلامي) عن البعثة العلمية الفرنسية بق المغرب وتحولت يعد ذلكد 
إلى مجلة الدراسات الإسلامية. 


للحت من 39-57 
(2) أحمد سعايلوفتش: فنسفة الاستشراق سر (]7 مرجع نفسه 


متسس تس س0 سس سس .1 18 بلسي صخ باب ب بصب سس٠سصيت‏ 


اللفصل لولج سس ل ا ا 
وبكفي أن تعلم أن # أسريكا وحدها الآن أكثر من خيسين مركرًا مختصا 


ثم دراسته وتحليله مع أصوله التاريشية ومتابعة العقيدة. 
355 ِ سايق - 300052 00 ِ/ 
يمكننا تلخيص تطور حربكة الاستشراق .2 مرحلتين اكنتين! : 


-المرحلة الأولى: 


تلك الحقبة التي تيدأ من القرن الثامن الميلادي؛ وتستمر حتئ النهضة 
الحديثه وفيها ا حك الإسلام بالغرب سياسياء وحرييا. وأسس مراكز حضارته بك 
جتوب أوردا وجتويها الغريي ووقف منها موقف المعلم يلقنها حضارة خصية الجواتب 
كثيرة الرواشد . 


امتزج قيهك تراثه العربي يتراث الفرسى: والهند: واليوئان وغيرهم من الأمم 
الى دانث تسلطانه. وكضان موقف أوريا من ذلك الدور؛ أشبه بموقمنا نحن مسن 
الحضارة الغربية 2 اواثل نهضتها الحديثة. 


--امو حمثة افناتيك: 


مند أوائل التهضة الأوربية حتى القرن الحالي وفيها ظهر أثشر الفكر 
الإسلامي واضها ل الفكر الغربي لا سيها أديائه؛ فثر جمت روائع الأدب الشرقى مثل 
أله ثيلة وليلة يْ نهاية القرن السابع هشر التي ترجمها أنطوان جالان الفرنسي 
وكاتت أول ترجمة (04/ [-1712) وكما بدا التأثر يك قالاسفته مثل أرشست 
ريتان!*. 
واخحذت المدارس الغريية تدرس مؤتفات العري المترجمة الى اللأتينية. 
واستمرت الجامعات الغربية تحتمد على الكتب؛ وتعتيرها المراجع الأصلية للدراسة؛ 
(1) محمد حعدي زقزوق: اللاستشراق والحلفية الفكرية- دار المعارف- د.طء 19897 ؛ ناث سن 1ك- 42 


(2) تأثر بابن رشد وكتبه (إبن رشد والرشدية؛) ونشره في باريس عام :853 ام 


لايح 39 ويس تاداس ات 


سسب لم لمسسلددسطدن هه الاستشراق بين المصطاح وابلففوم 
قرابة ستة قرون. ومنن الشرن الخامس عشر وريما كرن قبئه أخلات أكثر الأمم 
الأوربية تبتاع بواسطة وكلائها وقناصلها وتجارها 4 الشرق مخطوطات عربية 
تزين بها قصور ملوكها وأديرتها ودور العلم بها 


وقد اتصرقت الجهود حتى الشرن السادس عشر إلى الترجمة عن العريية 
التي كان يتولاها ل الغالب يهود الأسبان واتجهت العناية هنا إلى نقل الكتب 
الطبية والفلكية والفلسفة إلى اللغة اللاتينيف: والإطلاع على محتوباتها والاستفادة 
منيا!ةا. 

ويرى الدكتور "عصر فروخ" أنْ الاستشراق بالمعتى المقصود عندنا يدأ من 
القرن السادس عشر ثلميلاد ()51, لأنه تم فيه الاهتمام باللغات الشرقية والتركية 
خاصة وبجمع المخطوطات العربية " نشرها والكتابة © موضوعات شرقية تغويه 
وأدبية خاصة: واته ظهرت 4 هذا العرن الطباعة العربيق والرحلات إلى الشرق التي 
حفزت حرربكة الاستشراق. وما خمدت الثورة الدينية ي الغرب: وقامت مكاتها الثورة 
الصتاعية اشتدت الحاجة أكثر من قبل للإطلاع عنى آداب العرب: وغيرهم سن أمم 
الشرق؛ فد خل علع المشرقيات 2 طور العلوم المنظهمة منن أواخر اثقنرن الثامن عشر: 
وهوالعصرالذي بدا شيه الغرب كك استعمارالعائم الإسلامي؛ والاستيلاء على 
ممتلكاثه:؛ فإذا بعدد من علماء الغرب ينبغون ب الاستشراق؛ ويصدرون لدلكت 
مجلات 2 جميع ال معاليك المفربية ويشترون الملخطوطات العريية:؛ وينقلونها الى 
بلادهم ومكتباتهم إذ بلغت + أوائل الشرن التاسع عشر (250 ألف مجلدا ومازال هذا 


العدد بتؤايد حتى اليوع. 


سبك القشرن التاسع عشر اشكدت حرهة الاستشرافق: لقسام الحكومات الشغربية 
الجمعيات وائجلاث الآسيوية: وعقدت المؤتمرات الشرقية تضم بين أعضاءها أقطاب 


(1] محمد عطي كرد: شر المستعمرين من علفام المستشرقيات: في الحشيارة العربية؛ سجلة الاسضراق.؛ العحد: 2 -- شلؤ_اء لست 
19 ى سن 1400 - 1015 


يس ل سس سيج 13 الل سييهت 


الل الأول ا ل ل يي سي 


امستشرقين وتشجع الحرحة تشجيعا قويا حثي تعدد دارسو لغنتا والمتيحرون يك 
آدايها . 


ثم بدات تظهر الكتب الأوريية عن الإسلام وتاريخه والترجمات المختلفة 
للقرآن وأإسست الجمعيات الآسيوية يك انجئترا وقرنسا © النصف الأول من القرن 
9م وأ خد العلماء الأورييون ينقبون عن المخطوطات الشرقية ويحققونها 
ويشترونها ثم بدات سلسله المؤتمرات الدولية ٍ النصف الثاني من القرن 9م إلى 
أن انتقلت العناية إلى دراسة الأمم الأسلامية يك تهضتها الحديثة إلى وقتنا 


الحاضر 
- دوافع الإستشراق: 


بلا ريب فَإِنْ ظهور الاستشراق #يداية أمره كان لأسياب حضارية يما 
لكلمة حضارة عن مدئلولات وامتدادات؛ وقد توزعت هله الدواضع بحسب الظاهر 
الحضارية: وكأن العمل # مجال من مجالات الاستشراق هو بمثابة الدقاع عن 
مصالح الغربه والرغية 2 فرض ذاته لبناء صرح الحضارة الخريية وذلك بزوال 
حضارة الشرق؛ وهده الأسباب والدوافع لا يختلف فيه المؤيدون والرافضون للفكر 
الاستشراقي وي الحق أن كاذ سن الثناء المطدق والتحامل المطئق يتشاقى مع 
الحقيقة التاريخية التي سجلها هؤلاء ا مستشرقون فيما قاموا به من أعمال؛ وما 
تطرقوا إنيه من أبحاث؛ ونحن من قوم يأمرهم دينه بالعدل حتى مع أعداتهم!!) "قال 
تعالى [ "يا أبْهًا الذين آمَتُواً كوئُوا قَوَامِينَ له شهداء بالقسنط ولا يَجْرِمَتُكُمْ شَتَآن 
قوم صَلى آلا تعدرثوا اعدرثوا هُوَأَكَرْبْ لِلتقَوَى وَاتْقَوا الله إن الله حَبِيرٌ بم تَعْمُونَ] !2 
ستشراق بوجه العام من خلال دراساته العريية والإسلامية دوافع متفاوثة 
شدة وضيعفاء إذ كان تللمستشرقين عناية كبيرة بالإسلام والآداب العريبية وقد 


)1 سصطفى السباعي: الاستشراق والمسشرقون -دار الوراق. للتشصر والتوزيمم- ببمروت: ه12[ 8909[ رسال 21 
بلتصرفا 
59 سورة المائدة اذية ا 


سس 34 يلس سدم 


مسال ل سح سس سب سبل الاممتشراق بين الطصطلح واطففوم 
اتسمت يعض هذه الدوافع بالتطابع التبشيري بيثما انجه البعض الآخر يخغرض 
استعماري: وخلص القّسم الثالث بانجاه علمى:؛ بالإضافة إلى دوافع أخرى: 


أ|) اتداضعالديني: 


أستيقظ الغرب على فلول الفاتحين © القسرون الوسطي تد لد سنابحتك. 
خيولهم آخر معاقل الرومان والبيزنطيين: وسرعان ما صنعوا # الأندلس حضارة 
كانت مركز عبور بين الشرق والغرب» ولم يكد الغرب يهضم الفتح الأول حتى شد 
الألوية رجحل من أواسطل أسيا جاء زإحفا يحمل مفائتيح مدينة القسطنطينية سنة 
1453 ليتسلم أصول الخلافة ويبدأ حرحة الزمن الإسلامى مسن جديد إنّهِ محمد 
الفاتح آل طغرل. 


حينها تساءل الغرب عن سر نجمع القبائل العربية والطابع الحضاري الذي 
بحمله هؤلاء العرب وعن السر الذي جمع بين الحرب والفرس والأتراك: وما كانت 
الإجابة بغائبة عنهم وما محكائت الحفيقة لتخفى طويلا؛ إنه الإسلام: هو الذي صنع 
هذه الجيوش المتكونة من العسكري والعالم والتاجر والفلاح والعريي والفاريسي 
والتركي...الخ "لد تظر التصارى مدن قرون طويلة سرعة انتشار الإسلام؛ وقدرته 
الفائقة على التوسع والتخلب غلى خصوهه: وخاصة عتدهما غرٍا الإسلام الصليبيه 
وانتصر عليها 4 عقر دارها وأقام حضارة ودولة 4 الأندلس'!''. وفند عقيدة التصارى 
وأبطلها وخاصة ما تعلق يعقيدة التثليث وبنوة السيح وحقيقة التوراة "والصلب 
والشداء. 


وما أيقن هؤلاء أن الإسلام أصيح يمثل خطرا؛ وتهديدا على النصرائية 
وأوقف انتشارها وسلب متها أتباعها- الدين حولوا رموزها إلى رموز ا مسلمين 
أ- - رم كه 1 5 902 ااه - 
(تحويل الكنائس إلى مساجد |" '.-- "هب المستشرقون يكتبون عن الإسلام بروج 
:4 علي ااستمشك إسساجيل:: . الاتشر اق بض الحفيقة والحيل مد كل طلسي لدراسة اشر اق دار الكلمة.- العتصبور_ .صر 
طة3 السنة)200 ارص. 8 


(2) كنيسة أيا عسوفيا التي حولت إلى سيجد. 


مس ب د يس سس عم 2 7 لس 


لفل الأول 2-2-9 ل ل لس لس سس سس ب 


متعصبة وقلوب مملوءة بالحقد: دابت طائفة متهم على تشويه صورة الإسلام ندى 
الأورييين حتى لا يقبلون عليه "ولم يتركوا نقيصة ولا رذيلة إلا والصقوها بالإسلام 
ورسوله وتاريخه ورجاله: من منطاق كراهيتهم الإسلام واعتقادهم بأنّْه دين معاد 
للنصراتية"!!1. 


وسنئهم من أكد هذه الحقيقة اى حقيقة تشويه الاسلام: وإتصاق الرذائل 
والتقائص به. فقد قال حرودى بارت: حقيقة: إن العلماء ورجال اثلاشوت هي العصر 
الوسيط. كانوا يتصلون بالمصادر الأوثى ا تعرفهم على الإسلام وكاتوا يتصلون 
بها على نطاق واسع؛ ولكنْ كل محاوئة نتقييم هذه المصادر على نحو موضوعي 
نوعا ماء كانت تصسطدم يبحكم سابق يتمثل كك أن هدا الدين المعادي تلنتصصرانية لا 
يمكن أن يكون فيه خير؛ هكذا كان الئاس لا يولون تصديقهم إلا نتنك ال معلومات 
التي تتفق مع هذا الرأي المتخن من قبل: وكانوا يتلقفون بنهم كل الأخبار التئ 
تلوح لهم مسيئة إلى النبي الحربي وذلى دين الإسلاما”. 


وكان لمستشرقين أهداف جمة خاصة بحد الإصلاح الديني الذي جرى يغ 
أوريا . ققد احتاج المصلحون إلى ما يساعدهم لدراسة تراثهم الديئى: فلجنوا إلى 
التراث القرقيى - وقد اعتبر الأستاذ محمد البهي "إن اهتمام المستشرقين كان 
منصيا على الدافع الديني وذلك أن الحروب الصليبية تركت لي نقوس الأوربيين 
اثارا مرة وعميقة؛ فظهرت حركة الإصلاح الديني المسيحي فدفعت البروتستانت 
والكاثوليك إلى إعادة النظر ل شرح كتبهع الديئنية فاتجهوا إلى الدراسات 
العبرانية التي دفعتهم إلى الدراسات العريية والإسلامية إضافة إلى رغيتهم 2 
النبشير بدينهم بين المسلمين: فأقبلوا على الاستشراق ليتسنى لهم تجهيز الدعاة 
وإرسالهم إثى العالم الإسلامي؛ كما كان همهم الطمن 2# الإسلام وتشويه حقائفه 
والتشكيك # قيمه لإثبات فضل اليهودية عليه؛ والادعاء بأثها هي المصدر الأول. 
وقد اخصب اهتماح المستشرقين بهذا الداقع يسيب ما تركته الفتوحات الإسلامية 
(1) علي محمد إسماحيل: الاستشراق بين الحقيقة والخيال مدخل علسي آدراسة الاستثراق عن 28 مرجع سايق 


(2] محمد حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية ص32- 3:3 مرجع سابق 
سس سس سن ااا ج46 بإ قت سس م ست سس ته 


ع _لسللمس ب سخ يبل بل الاستشراق بين اللصطلح والمففوم 


ثم الجروب الصليبية كم القتوحات العثمانئية 2 نقوس العرييسن؛ من خوف من قوة 
الإسالام وكيره لأهلة: قاستخلوا هذا السو وازدادوا نشاطا ثّ الدراسات الإسلاميوا, 


ب) الدافع الاستعماري: 


شكل المستشرقون رتلا هاما من أرتال الجيوش الأوربية: فقد سبقوا الحملات 
التي شئتها أوريا عقب النهضة الأوريية الحديثة بل وقبل ذلك. إذ شهدت الشترة 
الممندة بين القرن الحادي عشر والقرن الرايع عشر غارات الصليبيين على الشرق 
الإسلامي فيما عرف تاريخنا بالحروب الصليبية والتي كانت "ب ظاهرها ديثية: 
غايتها تخليص بيت المقدس من يد المسلمين؛ بينسا كاتت لل حقيقتها سبيلا 
تلسيطرة على الشرق الإسلامي بما فيه من خيرات اقتصادية ومراكز حربية” '. 

وسرعان ما عادت جيوش الفرنجة تحر أذيال الشيبة يخفى حنين؛ قد 
انكسرت جيوشها أمام صلادة جيش صلاح الدين الأيوبي. حينها راح القرب يشد على 
أزره محاولا السيطرة والاستيلاء على البلاد العريية والإسلامية بالغلية وقوة 
السيف"وديت أوريا دبيبا حول هذا العالم وجعلت تطوق شواطئ القارة الإفريقية من 
الغرب إلى أن بيلغت شواطئ الهند؛ طوقته يومئن يطوق من الثغور نحتلهاء شم تنقن 


من كل ثفر إئى بدن العالع الإسلامي شيثا فشيئاء على حذر شديد ويلا ضجيج 
3 


يزعج 


لقد انتهت الحروب الصيليبية بهزيمة الصليبيين: وهى ل حفيفتها حروب 
استعمارية. حينها لم ييأس الغرييون من العودة إلى احسلال بلاد العرب؛ وسلاد 
الإسادم شاتحهوا إلى شراسكه سات البلذد نظ كل شؤدنها صن عشببة وعاداست واخادق 
ليتعرضوا إلى ممواطن القوة فيهسا فيضعفوهاء ولاتم لهم الاستيلاء العسكري 


(4[1 علي ابن إيراغيم النملة: الاستشراق. في الأدبيات: العربية:مركز الملك فيصل للبحعوث رالدراسات الإسلمية. د.ط. 
4ر993 1م ص 35- 34 

()] مصطقى خالدي وصمر فروج: التيشير الاستعمار قي اليلاد للعربية- المكتية العصيرية عهيدا 1985 باط من4ك1 

(3] محمود محمد شاكر: أباطيل وأسفار:- مطيعة المدني - القاهرة؛ مصر حلك - السنة 19710 صن 183 

لس سس سس 2 77 77 مي |3 ليت ا لمسسس ا سج يدت 


لفل الأول جا ل سس سس يبحب ب 
والسياسى قامت الحركة الاستشراقية بإضعاف المقاومة الروحية والمعنوية 2 
نفوسناء, وذلكت عن طريق التشكيت #8 الثراث والعقيدة والقيم الإنسائية؛ فتشضد 
الثقة بالنفس ونرتمي 2 أحضان الخربا'!. 


جع) الدافع العلمي: 
وبعد من أهم الدواظع التي ساهمت 2: 


تشل الحضارة العربية الإسلامية وال طلاع عليها . 
| رسع ضصورة العريى وامسلم حنى تصيح صورة نمطية: بعتمد شليها عند ا١تتعامل‏ 
معه ك4 مختلف اللقاءات؛ وخاصة أن العرب يحتلون جزء هاما من البحر 


الأبيض المتوسط بينما يحتل الغرب الجانب الآخر. 


وقد أخن هذا الدافع اتجاهسس هما: 


- الداشعالعلمسين الذي يقصد منه دراسة علوح الشرق الإسلامى #4 مختلف 
النخصصات العلمية: ونشثها إلى الغرب لتنهضي أوريا وتتقدم . 

- الناشعالعلمن الذي بقصد مئه البحث العلمى الخائص؛ ودراسة الإسلام 
وعغلومه؛ يتجرد عن الهوى وتراهة عن ١‏ لتعصبا”. 


وتحقيقا للاتجاهين بأاشر المستشرقون عملهم على الكتب العربية: - قراءة 
-وشرحا - وترجمة - وتحقيغاء شالكثير منهم يعترف أن الحضارة الإسلامية محرك 
النهضة الأوربية الحديثة ف"أوريا تدين تلعرب وللحضارة العريية. وأنّْ الدين الذي بل 
علق أوريا وسائر القارات الأخرى تلعرب كبير جدا وكان يجب على أوريما أن تعترقف 
بهذا الصئيع مئد زمن بعيد وذكن التعصب الديتى واختلاف العقتائد أعمى عيوننا 


وكرك عليها قشاوة حتي أننا نشرا ثمانية وتسعين كنايا من مائة قلا تبحد فيها 


(1) مصطفي السباعي: الاسنشراق والمستشرقون (مالهم وما عثيهم) رص 22 مرجع سابق 
- علي محند سما عيل. : الأإسكر اق بدن الحقيقة 01 الحيال إسدحل عطسي لك:_اسيف الاستشر الى |: عر جع سايق ص 1- كك 


77س تمصت 77س س7 سس سس جه 2319 ٠٠س‏ شيش الشسسسيدت 


لس سس سس سس س4 الاستشراق بين المصطلح والطنهوم 
إشارة تفضل العرب وما أسدوه إلينا سن علم ومعرغة: اللهم إلا الإشارة العايرة إثى أن 
دورالعرب لا يتعدى دورساغي البريد الذي تقل [ليهم التراث اليوتائي! !!. 


ما يااحظ على طبيعة هذه الكتب أنها شملت كل العلوم والفلسقة والداب 
والقتون. 


وخلال قترة النقل والتعامل مع المادة الترائثية العربية الإسلامية. كانت 
تتنازع نفسية المستشرقين فشوازع مخثلفة تتخطفها الخلفيات المكرية والمنطلقات 
العقيدية ولكئئا نجد "سن المستشرقين نفر قئيل جدا أقبلوا على الاستشراق يدافع. 
من حب الإطلاع على حضارات الأمم وأديانها وتقاقاتها ولغاتها. وهؤلاء كانوا أقل 
خطأا ث فهم الإسلام وثراته؛ لأنهم لم يكونوا يتعمدون الدس والتحريف: فجاءت 
أبحاتهم أقرب إلى التهج العلمي السليم من أبحاث الجمهرة الغالبة من 
المستشرقس !2 


ومن أمثلة هؤلاء :الستشرق الأناني؛ بوهان جح رايسكه [(1774-1716) 
الذي كان واحدا من علماء العربية ل ضصره: وأول مستشرق الماني جدير بالدخر 
--حهما يقول الدكتور زقزوق واليه يرجع الفضل ل إيجاد مكان بارز تللدراسات 
العربية ع أكانيا. ولكن عصره ومعاصريه تجاهلوه؛ وحاريه رجال اللاهوت متهمينه 
بالرندقة, وتلعل ذلت يرجع إلى موقفه الإيجابى من الإسلام. فقد امتدح الدين 
الإسلامي بي كتاب له باللاتينية: ورفض وصف النيى صلى الله عليه وسلم بالكدتب 
أو التضتيل؛ أو وصف دينه دأته خراقات مضحكة: كما كان ذلك سائدا حينناك - 
كما رشفض تقسيم تاريخ العائم إلى تاريخ مقدس وتاريخ غير مقدسس؛ ووضع العالم 
الإسلامي يك قلب التاريخ العالمي؛ وفوق ذلك عبر عن أراته بأعظم قدر من الصراحة 
غير مكترث بكل العواقب المترتبة على ذلكت: وقد جر عليه ذلك ويلات سعثيرة: 


(1) زيغريد هولكه: شمس فلعرب تسطع على الغرب ترم فؤاد حسنين على -مكتبة رحاب - الجزاترب طار 1986يصض !- 
() المريجم السايق صر 41 
سسا سي سي سس سس 0 لإا ب ل سيت 


التصل الأول 91د كك ل آذآ ل ل 

وعاش طول حياته ؤ ضائقة مالية؛ مات بائسا مسلولا وهو بك الثامنة والخمسين 
1 01 

تبن عفص رث 8 


وهذا نموتج ضمن النماذج الكثيرة التي وقفت موقف الباحث اندي يتشد 
الحقيقة: وندكر أسماء لهؤلاء وقد أصابهم ما أصاب رايسكه من ويالةات كالضائمة 
المأليه ومضايقةه رجال الدين ورجال السباسة ومتهم: المستشرقة الاسنرالية المعاصصيرة: 
تساريس وادي -اللورد هيدلي - ايتيان دينيه -جون قيليب والد كتور جرينيه الدي 
كان عضوا 4 مجلس النواب الفرتسي وقد سثل عن سيب إسلامه فقال: إتني 
تتبعت الآيات القرآنية التي لها ارتباط بالحعلوم الطبية والصحية والطبيعية والتى 
درستها 4 صغري وأعلمها جيداء فوجدت هذه الآيات متطبقة كل الانطباق على 
معارفنا الحديئة: فأسلمت لأنني تبقنت أنْ محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بالحق 
الصراح هن قبل الفا سئة؛ من قبل أن يكون له معلم أو مدرس من البشر وأنّ كل 
صاحب فن من القئون أو عنم من العنوم قارن كل الأيات القرانية المرتيطة بما تعلم 
جيدا كما قارتت أيضاء لأسلم بلذ شك إن كان عاقلا خاليا من الأغراضر ا . 


وهناك مجموعة من المستشرقين اندفعت إلى الشرق (العالم الإسلامي) 
ننيجة لالذتيهار بالحضارة والتاريخ الإسلاميين: والاتبهار بالعقيدة الإسلامية التي 
بنيت على التسامح مع الآخرين. الأمر الذي لا يتحقق ل إطار الدين الواحد ب 
المسيحية مما جعنهم يخوصون ثْ علوم الإسلام. وانتهى المقام بالكتير أن يخرجوا من 
مكانة الاستشراق ويصيحوا ‏ عداد المسلمين؛ والإيمان برسالتهم والانصراف عن 


الاستشراق: وهذ لاء لم تكن شافيهو المضرة بالإسلاءا! 0 ' 


[1) محمد حمدي زكزوق: الاستشراق والخلفية النكرية اس 43 نك مرجع سليق 
[2) على جريشة ومحمد شريف الزيبق أساليب الغزو الفكري - دار اللاعتصام القاهرة ص20 
(3) مصطتى السباعي: الإستشراق, والمستشرقون [مالهم وما عليهمن».. صر 2- 26 مرجع سايق 


ب صسصسسس لس سس الاستشرأق بين الكصطلح واكنفوم 


كما توجد دوافع أخرى ليست بمثل أهمية الدوافع السابقة: وكان لها آخر 
للد تتشيط الاسستشراق وي : 


د) الدافع التجاري: 


وتجلى #4 انشغال بعض المستشرقين 4 بعض الجوائب الخرافية المنسوية 
إلى الشرق والتجارة يها كترجهة أثف ليلة وليلة: ورباعيات عمر الهياء!!!. 


6 الداشع السياسى: 


حيث يوجد © كل سفارة من سفارات الدول الغربية لدى الدول العربية 
الإسلامية: سكرتير أو ملحق ثقا: يحسن الثقافة العربية ليتمكن من الاتصال 
برجال الفكر والسياسة والصحاقة؛ ليتعرف إلى أفكارهم ويبث فيهم اتجاهاته 
السياسية!”, 


عمل الإستشراق: 
من أهو الأعمال التي قام بها المستشرقون تمثلت فيما يلى: 


- طبع الكتب الهعربيةالملخطوطة والعناية بضبطهاء وإتقان فهارسهاء وإنمام شروح 
ما يلزم فيها . 

- الاحتفاظ باللخطوطات العربية كك المكنبات الكيرى لل غعواصم أوريا كما قاسب 
بإعادة كناية الآداب العربية. 

- إقامة المكتبات: وإنشاء الجمعيات: وتأسيس المعاشد والقاء المحاضصرات؛ وتشجيع 
البعثات وترتيب الدعاية ف الصحف والخجلات لأبحاثهم هن الشرق وآدابها. 


(1) المرجع السايق ص 23 
(ل) عقي إبراعيم للنمتة: الاستشراق في الأدبيات العربية؛: صد:37- 39 مرجع سابق 
(3) علي محمد إسماعيل: الاسنشراق بين الحنيقة والغيال (مدخل علسي لدراسة الاستشراق]تصض. 78- 98 


الفصل لذو لصم ا سسسب 

وسن أآسرز المستشرقين الذين عرفهم العرب بشكل جدي الأستاذ بلاشير 
(1973-1900) الذي كان أستاذا بجامعة اتسريون بقرتسا ومديرا للمعهد 
الإسلذسي بفرتسا؛ وله مؤلفات عدة ونشاطات مشكورة لك خدمة اللغة العريية وآدابها 
مكاعتتائه بالمتنبي والكتاية عنه الذي تناوله شيما بعد طه حسين. 


ومارجليوت (1836--1940) الإنجليزي ومن أثاره مختارات أرسطو 
مترجمة يالعربيف وترجمت الجزء الرايع من نارمخ التمدن الإسلامي لتلجورجي 
زيدان: وفهرس الديوان لأبي تمام سئة 1905 وآصول الشعر العربي سنة 1 191.!!!. 


أما جب (31813) كل ش]!]1) فكانت أثاره واضحة للك ترجمة يعض الكتب 
خكطريق الإسلام الذي ألفه بالاشتراك مع آخرين:؛ وقد ترجم مين الانجليزية إلى 
العربية إضافة إلى الاتجاهات الحديثة #ك الأسلام سنة 1947 الذي أعيب طبعه 


وترجم إلى العربية؛ وله مقالات أخرى متفرعة”. 


إضافة إلى مستش رقين آخرين والذين كان لهم الأثر على الآداب العربية 
كالألماني يروكلمان والهولندي دي غويه؛ والاتجليزي توماس ارلوند وتيكلسون 


وسائل الإستشراق: 


لقند حدد الاستشراق مند تشأته دوافعه التى وإن اختلفت شكلا فهي تتفق 
جوهرا. قمن داقع تيشيري؛ استعماري إلى دافشع اقتصادي وسياسي: إلى داقع علمي 
ثقالك: إلا أن الموضوعية كاتت قليئة بالمقارنة مع حبجم الدراسات الكبيرة جدا؛ ومن 
أجل تحقيق كل الأهداف والدوافع اتخن الاستشراق جملة من الوسائل عن بينها: 


[1) علي محعد إسماعيل: الاستشراق بين السئيقة والخيال [مدخل علسي أدراسة الاستشراق): صس 79- 95 
(2) نجيب العقيقي: المستشرقون - التاهرة- دار المعارف- ج1ء طك 1985+ صن182 


لل ليه الاستشراق بين الملصطلح واطفهوم 


إنشاء المعاهد والجامعات: 


لشّد اهتمت الجامعات الغربية والأمريكية بالدراسات الشرقية عبر معاهد 
متخصصة أو ع مجالات الندرس الغربية" كالقل فة والتاريغخ والسياسة وعلم 
الاجتماع"!''. وقد كان المستوئون أنفسهم يهتمون بترقية الآثار الإسلامية ف"لقي 
الفن الإسلامي والآشار الإسلامية 4 متحف القيصر فريدريش في برلين رعاية 
خاصة بإشراف ف سار (6 341 5./[) 21٠‏ , 


إنشاء المكثيات واقتثاء الكتب: 


لم يتآشر اللمستشرقون 2# اقتناء الكتب العريية: وإعمار مكتياتهم بها وكان 
هذا الاقتناء عن طريق الشراء أو السرقة أو النقل المباشر خاصية أثناء قكرة 
الاستهمار وتكاد الكتب المهمة التى نجدها 4 بلاد المسلمين توجد # بلاد الغرب!". 


جمع المخطوطات وفظهرستها: 


لا تخلو مكتبة أو مركز علمي بأورياء من المخطوطات العربية الهاصة بك 
مختلف العلوم والفتون» وتحصلت عليها أورياء إما عن طريق الشراء أو الأخن: وقد 
كان اهتمسام المستش _رقين بالملخطوطات كبيرا جداء وذلكت بوفيهم قيمةه 
المخطوطات حضاريا وثقافيا!ة). 


(1) عقيئة حسين: المرأة العسلمة والفكر الاستشراقفي/ 30 م س 

(2) أعمد محمود هويدي: الاستشراق الألماني (تاريخه وواقعه وتوجهاته المستقيئية), -دار التعاون للطبع والنشر- القاهرة 
بط 20000 ص و4 

(3) عقيلة حسين: الإستشراق وللمرأة المسامةء ص31 م س, 

(ك) الترجع نه مى 31 

يي مس سي أ إ... الاإستسسيصستتسيج تس ياس يي ده 


الفصل الأول اج ل ا ل سس سس 
تتحقيق المخطوطات ونشرها: 


لم يكن عمل المستشرقين مقتصرا علي اقتناء المخطوطات ومالآ رشوف 
المكتبات يهاء يل اتتشرت لل أوريا حربكة نشيطة لتحقيق المخطوطات وتشرها . 
والغرض هو"الإطلاع أكثر على تراث المسلمين"!'' فحققوا الكثير من الكتب وتشروا 
الكثير كذ نك" , 


تأليفالكك واتيبحوث واتلنراسات: 


نقد كان نشاط المستشرقين خييرا © تاأئيف الكتب واليسوت 2 
الموضوعات المشتلفة عن الإسلام واتجاشاته والرسول صلى الله عليه وسلم - والقرآن 
الكريم - والسئة وائتاريخ والأدب وعلم الاجتماع والتصوف وعلم الكلام وكانت هذه 


الكتب تتسم باللوضومية حينا وبالتعصب والبعد عن المنهج العلمي أحياتا كثيرة!”'. 
تأليف المعاجم والموسوعات ودوائر المعارف: 


لم يؤلف المستشرقون دراسات ويحوث 4 مجال معين فقط. بل كانت 
جهودهم كبيرة 4# تأثيف المعجم والموسوعات الضخمة والكبيرة التي تتطلب جهدا 
ومالا ووفتاء فقد كان لهم باع طويل ل تاليف المعاجم والقواميس اللغوية. وكان 
اول قاموس أنجز هو قاموس "لاثينى عربي"' 2 القرن الثاني عشر ميلادي؛ كما ألف 
المستشرقون دائرة المعارف الإسلامية والتي صدرت سنة 1913م 1938م 4 طيعتها 
الأولى بالإنجليزية والفرنسية والألمانية". 


(1) عقيلة حسين: الاستشراق والمرأة السلمة؛ صس54- 55 

(2) المرجع نفسه: صن52-51 

(3) عقيلة حسين: الاستشراق وللعرأة المسلمة؛» ص3 

(4) المرجع تفسه ص53 

.بابب بسب سخ 1 ع ا ل م سس سب 


لس سسسب ب ب » الاسقشراق بين المصطلح واطفهوم 


الاأعتنام باثثر جمة: 


لم يقتصر نشاط المستشرقين على التأليف والتحقيى والنشر؛ بل تعداد إلى 
الاهتمام بالترجمة؛ وذلك لتمرير الثقافة إلى كل الشعوب الأوربية التي لا تتقّن 
العربية: وقد قاموا بترجمة عدد كبير من الكتب العريية والإسلامية إلى الثقات 


الأوربية كافة: ومن الكتب التي ترجمت: الكثير من دواوين الشعر والمعلقات!!. 
إضصدار دوورنات وتشرات و مجللات: 


نقد أصدر المستشرقون العديد من المجلات والدوريات والمطبوعات المختلقة 
والتخصصة يك العالم الإسلامي والعريي؛: ومنها مجلة '"ينابيع الشرق" التي صدرت 
4ك فيناستة 181009 1818م ومجنلة الاسلام بفرتسا عام 1890 تسهى 
06 مآ 111115111081 ومجنة عاتم الإسلام سنة 2051906. 


عقتد اللؤتمرات والندوات: 


نقد عقّد المستشرقون العديد من ال مؤتمرات واتندوات العلمية حول 
الاستشراق. وكانوا يحضرون من كل مكان. وكان الهدف هو تنسيق الجهود 
وتبادل المعارف حول الشرق الجذاب؛ ويمكن حصرها ل حوائي 300 مؤتمرا متن سنهة 
2 ةا . و غالب الأحيان فإنٌ أهدافها تنحصر #: 


- إيجاد روايط وعلائق باسم الصداقة والتعاون. 
استمرارالجهود المبذولة لهدم الأسلام أو تطويره وجعذكه آلة من الات الدعاية 


الاستهمارية تصيانة المصالح الأمريكية والغربية. 


- التشرب ائياشر هن المسئوئين '. 


(1) المرجع سه ص54 

(2] المرجع نفسه ص34 

(3) عقيلة حسين: الإستشراق. والمرأة المسلمة ص54 م سن 

(4] سارن بن صلاح مطبقاني: الاستشراق المعاصر في متنظور الإسلام- دار اشبيئيا- للرياضء ط1/(الاناك صريك/ 1 
سمس ب يس سنيج | ا اللت شت ميب ا ب ييه 


اليل الأول لس سس سم م سم سيت حص يسمت سس ب د يي ب 


إلقاء المصساضرات ل الصسامعات والتجمعات العلمية: 


كان المستشرقون يترددون على الجامعات بالدول العربية لإلقاء 
المحاضصرات: ولشاء الباحثين والمناقشة معهم 4 كل المحالات العلمية. فقد ترددوا 
على الجامعات "دمشق- لبنان- اثرباط-- الجزائر"!'. ولأهمية الدورالدي يقومون 
به أصيح المسلمون يعودون إنيهم 4 كثير من قضاياهم. ويتعجب الأستاذ أبو العلى 
المودودي من هذا الأمصر فيقول: 


وأسفاه: تقد أصيح ال مسلمون يرجعون إلى اهل القغرب(أوريا وأمريكا) 

ويسالوتنهم: ما هو الإسلام وما تاريشه؛ وما هى حضارته ؟.... ويسنوردوئهم تدريس 
سا ء د ا 
الناريخ الإسلاسي وكل ما بكنبوته عن الإسلام والمسلمين.... 0 


اتسازات المستشرقس: 


خلافا لخصوم المستشرقين. فقد حقق هؤلاء إتنجازات علمية ومعرفية 
وثقافية هي بصورة عامة لصالح العرب والمسلمين. فالمستشرقون هم الذين عرفوا 
بالثمافة العريية الإسلاسية وقدهوها إلى المجتمعات الغربية والعالم: مما رفع مكاثة 
العرب والمسلمين: إن أخذ العائع ينظر إليهم كامة ذات حضارة عريقة.لقد أسهمت 
جهود المستشرقين بصورة جوهريةه ل تحسين صورة الشرق. وذلك بتشديمه على 
الراي العام الغربي والعالمي كموطن لشعوب ذات حضارة راقية للا تشعوب هممجيه 
بريرية. متلما تدعي الأوساط الاستعمارية والصصرهيونية؛ ويهذا الخصوص كان 
هناك تعارض صارخ بين جهود المستشرقين التي أبرزت منجزات الحضارة العريية 
الإسلاهية: وبين المساعي الاستعمارية والصهيوتية التي صورت العرب كهصج 
متوحشين:؛ وسوغت بدلك قيامها ياستياحة بلادهم واحتلا لها وتهبها ولا أظن أن 


أحدا يجهل ما قاله مؤسس الحركة الصهيونية " تيودور هركزل" بخصوص الدولة 


01 عقيلة حسين: الإسنشراق والمراة المبسلمة. مك54 مرجع سابقي 

(2) أبو الأعلى المودودي: الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة صن 24 نقلا عن عقيلة؛ حسين: الإستثفراق والمراة 
المسلمة صر 30 

مم سس سس سي ا سس سخ 1 يي يس 


مالل _ _ __ سس سس سس الاستشراق بين المصطلح والفغوم 
الصهيونية التي ادعت أنها "ستكون قلعة للحضارة والديمقراطية وسط يحر 
الهمجية واليربرية السائدتين ب الشرق »!1 


أما من أبرز الإتجازات الاستشراقية التي جاءت تلصالح الحرب والمسلمين فهي: 


- حراسة الثراث العثمي والأدبي والثقاللة العربي الإسلامي وصيانته وحفظه من 
الضياع والتلف: 


وذلك يغفهرسة المخطوطات العربية؛ وتحقيقهاء؛ ونشرها والتعريف دها 
للرأي العام الفربى والعالمي:ء بأنْ هذه الأمة التي تتعرضن لالاستعمار والاحتلال 
والنمزيق هي آمة ذات حخضارمة غرنئقة تستحق الأاعجاب واتتقددر. 


وقد كانت حركة الاستعمار والتفوذ الغريى تستهدف التجزئة والتفرقة 
بتشجيع اللهجات العامية ومحاولة فرضها وإتاحة السيطرة الفعلية للفات الأجنبية 
وقد حاول "جاك بيرك" أن يصورهذه الحركة حين قال: "إن العرب ل ظل 
الاستعمار لجأوا لحماية هويتهم وأصاتتهم إلى اللغة العربية الني ناضلت ينبجاح: 
ليس ضد عرو اللغات الغربية السلحة يقدرة عملية على الاتصال وحسبه وإئمسا ضد 
اللهجات التي حاول الاستعمارتفذيتها لزرع الفرقة والتجزئةا”. 


ترجمة روائع الأدب العريي- قديمه وحديثه - إلى اللفات الأوربيية وتقديم 
العرب والمسلمين ثلرأي العام ب الشرب: 


وذلكت من خلال آدابهم مما كان له الأكر لك تحسين: صورتهم وهذا ما 
شكل مقدمة لتفهم قضاباهم؛ والتعاطف معهم. قالآاداب خير رسول ينقل صورة آمة 
من الأمم إلى العالم. ولولا جهود المستشرقين لما نقل شيء من أديئا إلى اللغات 
الأجنبية: ولا عرف العالم شيئا عن ذلك الأدب»: وعن الأمة التي ابدعته. وقيما 


(1) عبده عبرد ؛الأدب المتلرن “مشكلتت وأفاق ':.من منشورات اتحاد الكتاب العرب د.طء 1989م صن 45[ 
(2) أنور الجندي: الفصحى لفة القرآن:. الموسوعة الإسلامية العربية "10" دار الكتاب اللبداني - بيروث - دلر الكتانب 
المصمري . القاهر ة': د.ط مت عسل لام 
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لقصل الأول لااسس اس اس سس سس يس سيفب بسي سبي 
يتعلق بهذه المسألة الجوهرية بالتحديد فإن للمستشرقين دورا لا يمكن تجاوزه: 
فالمترجمون الذين بنقلون الأعمال الأدبية العريية هم بالضبرورة من ال مستشرقين 
التبن درسوا اللفة العريية وآدابها!؟). 


تعليم اتلغة العربية لخير أبناءها واتناطقين بها: 


معسا شسكل قتاة إضافية هامة للتعرف إلى الثقاقة العريية وقهمها: 
فالمستشرقون هم الذين يعلمون العريبية ‏ جامعات بلادهم ومعاهدهم ومدارسهم 
ويطورون أساليب التدريس والمواد والتقنيات التعليمية اللازمة بذلك؛ وهم يذلت 
يسدون خدمة ثمينة للغة العربية؛ ويساعدونها لل اجتياز حدودها القومية: واتصمود 
لك المنافسة الدوثئبية يسن اللغات: وهشذا عمل يستحق القائمون عليه الاحترام 
والعرفان. وقد أاحدثوا لفرض التعليم مؤسسات خاصة لهذا القرضي معثل "المجلس 
البريطائي" "المركز الثقايك الفرئسي" "ومعهد غفوتة" -المركز الثقالك الأشاتي - 
معهد ثبريائتيس الإسبائي - وهى مؤسسات تنفق عليها الحكومات المعئية مبالع 
طائلة. 


آثر حرككة الإستشراق لي اللغة العربية وآدابها: 


لقد تفرغ المستش رقون للبحثت. ووضصعت تحت أيديهم المكتبات العاهرة 
بالأيحاث والمخطوطات التادرة؛ وكلهم يعرف عدة لغات غربية وشرقية؛ فكان من 
الطبيعي أن تتسم أثارهعم بسمات التحقيق والاطلاء. ومراجعة الأصسول 
والملخطوطات. واشتهروا يتحقيقاتهم اللغوية وأبحائهم ث أصول اللغات: والساميات 
وتميزوا باكتشافاتهم الأثرية 4 سلاد العرب وتجلى آثر الستشرقين كش الكتب 
العربية التي ألضت على نسصط كتبهم وكذلك الدراسات الأدبية: وتاريخ الأدبي 
بصورته التي نعرفها اليوم هي أشر سن أخار ا مستشرقين؛ ويتضح ذلكث 2# الكتب 
الهربية التي ألفت على تمطلهم. 


(3) ألور للجندي: الفصحي لغة للفران:. المرسوعة الإسلامية العربية "117 رس 272 مرجع سابق 
بسي ب ب يبسح 18 سا ا 


لسلسيسدسس بس سسيي سس لس الاستشراق بين الطصطاح واطتهوم 

وهكذا نرى أن للمستشرقين عناية خاصة بما يتشرونه من الكتب العربية: 
وتمتاز منشوراتهم 'بالضبط ومراجعة الأصول المتعددة من المخطوطات كما كان 
لهم إسهام بك نقل آداب الهرب إلى الغرب ذمتها ما تقلوه شعرا حيث تتيلوا طائفة مسن 
نخبة الشعر العربي إلى اللاتينية والإنجليزية والفرتسية والأكاتية؛ ومما نقل إلى 
اللاتينية "ديوان الحماسة"؛ ومنها ما تقلوه نثرا من كتب الأدب وائلفة إلى المفرتسية 
مثل "أطواق الذهب" للزمخشري و"ملحمة الأعراب" و"ألف ليلة وليلة” و"مقدمة ابن 
خلدون"؛ و"مقامات الحريري": و"الأجرومية”؛ و"كليلة ودمنة"؛ و"كتاب ا مستطرف" 


ونملوا إلى الإنجليزية: "أدب الكاتب"؛: "رسالة حي بن يقظان” و"كتاب سيبوبه"!!. 
مواقف من الاستشراق: 


يرى الباحث واإلخشتص ق عيدان الاستتسراق أحصد سصايلوقيتش أن 


خصائص الاستشراق تكمن #: 
!. إرهقاصات الاستشراق: ظهرت قبل اللمبلاد: بك مكنف اليونئان القداعسى. 
2. ولد 4 أحضان الحضارة الإسلامية بالأتدلس: ل القرن الثّامن الميلادي. 
3. ترعرع لا ظل الكنيسة:؛ وعاش #4 حمايتها؛ أمدا طويلا ولا زال كذلك. 
ك. ساهم 4 تكوين النّظرية الاستعمارية: وأئنشأ حركات مشبوهة لتلخدمته. 
5. تولدت عنه العديد من الدراسات؛ والبحوث: والاكتشاطات: والمواقف. 
6. طرق كل الجالات المتعلشة بلفات الشرق وآدابه؛ وعاداته وتقاليده. 
7. أقام مدارس وأكاديمياتء وأنشأ الجمحيات والمجلات» وعقد المؤتمرات. 
8. تقب عن المخطوطات وحقّق عددا مكبيرا منها ونقلها إلى المكتبات الغربيية. 
9. وضع الفهارس للكتب العريية المتواجدة 2 المكتبات الغربية: وتظمها . 


(10.امتاز أصحابه بمعرفتهم لأكثر من لغك: وبسعة تشافتهم: وتنوع معارفهم . 
[ 1.آخار قضايا فكرية؛ وخلافات مذهبية أو قومية ومعضلات فلسفيةا”. 


بن 





(1) جورجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية- موفم للنشر- الجزائرء ع4: 1994سدط صن 292- 293 
(2) أحدد سمايلوقينتش: قلسفة الاستشراق رحس 1)04- 107 ماس 


سسب سس سس سس لج 07 الب ل سيب لللس 


اللفضل الأول ا«اسس نس ب سس ل سس سس سس يس 

بيئما بنظر محمد الدسوقي إلى الاستشراق بمنظار آخر فهو لي مقال له 
نشرهٍ لي مجلة الحضارة الإسلامية تحت عنوان: تقويم الفكر الاستشراقي أوالفكر 
الاستشراقى 2 ميزان التقد العلمي. يعرف الاستشراق تعريقا موجزا ويرى "أن 
المفهوم ينسحب على كل فكر غير إسلامي؛ بحث ودرس الثراث الإسلامي"!1' كم 
يتناول اراء الباحثين العرب حول الاستشراق قوجدها لا تشرج عن ثلاثة اتجاهات»: 
هي: 


1. المفرطون يك الثئاء غليه. 
2. الرافضون لف. 
3 المعتدلون دين الرفض والقبول. 
وي معرض حديثه عن المفرطين: ذهب إلى انهم يجمعون على أنّ فضل 
8 - 
المستشرقين يتمثل 2# امرين! ': 
1 فهرسة المخطوطات ونشرها. 


ب) توحيه الفكر الإسلامي إلى الأخد بالمنهج العلمي #ي البحث والدراسة. 
وللتدليل على ذادك احد يسرد شهادات بعض الباحثين العرب. الخص منها ما يلى: 


- وأ الأستاذ محمد كرد على 2 سمحهودات المستشرقين: الدين أسسدوا إلينئا 
خدهمات أباديهم البيشساء. ضهم --عندة- مييما كانت نياتهمء كت أقادي! العرب 


والعربية: مما يفرض علينا الاعتراف لهم بالفضل!". 


(1) محمد التسوقيء تقويم الفكر الاستشراقي أو الفكر الاستشرافي في ميزان النفد العلمي؟؛ .. مجلة الحضارة الإاسلامية: 
دار الغرب للنشر والتوزيع: وهران: العيد 7 المدة 20931 من 99. 

(2) النرجع ثقسيه؛ صن ()14 

(3) محثك التسوقي» تقويم الفكر الاستشراقي أو الفكر الاستضراكي في ميزان التقد العلمي صس101. 

سبببب”اان2نييب بس اا (]5 اللناساب سس سس سس ا سس سي سس 


لس سس سبل بل الاسقشزاق بين المصطاح والمفهوم 

- كما جاء 4 كتاب (المنتقى من دراسات المستشرقين) لصلاح الدين المنجد: "إن 
المستشرقين طرفوا كل ناحية من نواحي ثقافتنا... متبعين ف دراساتهم 
وابحساتهم طرق البحث المنهجي المنظم!!". 

- | ويستشهد الدسوقي بمقتطف من كتاب(# الأدب الجاهلي) لطه حسينالذي 
يقول:"وكيف نتصور أستاذا للأدب العربي لا يُلِمْ ولا يُنتظر أن يُلِمْ بما انتهى 
إليه الفرئج (المستشرقون) من النّتائج العلمية المختلفة حين درسوا تاريخ 
الشرق وأدبه ولغاته المختلفة؛ وإنّما بلتمس العلم الآآن عند هؤلاء الناس: ولايد 
من التماسه عندهم حشّى يتناح لتنا نحن أن نشهض على أقسدامنا وتطير 
بأجنحتناء ونستردٌ ما غلينا عليه هؤلاء الئاس من علومنا وآدابنا وتاريخنا"2). 

- ويورد الكاتب لرْكي مبارك قوئه: "وليس تدي ما يمتع من الاعتراف بِأنّ آثر 
المستشرقين أبقى #4 ذهني وأوضح. وأن فضلهم علي أظهر وارجم". فزكي 
مبارك؛ مع إقراره بأخطاء المستشرقين؛ فإنّه -حسب الكاتب- يرى لهم فضبلا 
كييرا 4 نشر الكثير من التراث الإسلامى. 


ويبعد بيان أآراء اكادحين فلاستشراق واللستشرقين: ينتقل الدسوقىي إلى 
الحديث عن الذين لا يرون لهم أي فضلء بل يرون # الاستشراق:؛ إساءة للغرات 
الإسلامسي» وأنه عمل مخطظ مدروس تسعى إلى إضعافف الطاقة الإسلامية: ويأتى 


بمجموعة من آراء هؤلاء: 


 -‏ يدكرإجابة الك بن نبي عن سؤال حول سبب نقل قراثتا إلى الغرب) (ذ 
أجاب: بموئهد: "# الماضى كان لتعديل ثقالك؛ ثم اسنغله # الحصر الحديث 
لتعديل سياسي". ويرى الدسوقي أنه يقصد أن علوم ا مسلمين هي التي أخرجت 
الغرب من ظلمات العصور الوسطى. 


[1) المرجيع ثقيه صن 110:2 
[2) طه حسين: في الأدب الجاهئي تقلا عن التسوقي؛ صر 103. 
(3) زكي عبارك: نفع العستشرقين أكثر من ضيررهم. مجلة البلتلء العدد 3: سنة1933ء حن321 


لفل الأول .سس ا ا بس سس 

- كما يسرد مجموعة أخرى من الآراء لك هذا الباب دون التصريح يأسماء 
اصحابهاء غير أنه يحيل عليهم بل الهامش؛ من هؤلاء تذكر: العقاد 2 
"مطالعات"؛ وقؤاد سزكين 4ه "'محاضرات # تاريخ العلوم عند العرب'؛ وأثور 
الحندي 8#"الاسلام والدعوات الهدامة" وغير, "1 , 

- ويناقش الدسوقي رأيا لعائشة بنت الشاطئ؛ ويخلص منه إلى أنها قررت حقيقة 
تاريحية كه كون المستشرقين تقنوا تراثتاء وفهرسوه؛ ثم تشروا بعضه؛ وهي ترى 
أنهم إعتمدوا أدق المناهح: غير أنها لا تعزو ذلك إلى حيهم للشرق: ولا بغية 
خدمة تراكه؛ وَإنّما كان الهدف سن وراء ذلك هو خدمة مصالحهه! ”ثكم 


5 : . ل 
يتحدّت عن علاقة الاستشراق با مسلمين؛ ويجد أنه مر بمرحلتين' ': 
ا المرحلة الأوئى: 


وتبدآ من اللحظات الأولى للاستشراق إلى غاية ظهور الاستعمار المسلح: 
وقد عمل فيها الفكر الاستشراقي على تقديم الإسلام يك صورة منفرة؛ وك هذا 
الظرف بالدّات لم يكن للمسلمين اهتمام يما يدور من نشاظ فكري بين ا مستشرقين: 
ولم يكن أونتك ائرّحانة من أوروبا؛ 4 نظر المسلمين إلا طلاب علم. 


2. المرحلة اثثاتية: 


وتبدا بالخرو الأورويي للعالعم الإسلامى: وبسط نفوذه عليه إذ أحشد الفكر 
الاستشراقي يكون النحب # العالم الإسلامي من أبناء المسلمين الذين سيقومون 
بدور فسّال ف ببث أشكاره: وتَمَظهّرٌ ذلك جليًا ك البعتات الطلابية إلى أوروبا؛ وهنا 
يستشهد الدسوقي يكلام لعمر شروخ:؛ جاء فيه "انا أعرف أشخاصا درسوا لل فرنسا 


وي غير فرنساء ثم هادو! إلى بيروت وإلى قير بيروت: فوجدو!ا مناصب تنتظرهم؛ قد 


(1) زكي مبارك: لقم العستشرقين أكثر عن ضر رهم سن 105. 

(2) محمد التموقيه تقويم الفكر الاستشراقي أو الفكر الاستشراقي في ميزان النقد العتمي (111. م س 

(3) المرجع نفسهارص 111 - 134. 

ااا ا ا ا 7 ا 


ع اط نب ص تس بيج )و الاستشراق بين اللصطلح والفقوم 

فعلوا ما عجزاللستشرقون والمنصرون عن تنفيذه: وزادوا 2 الشر على ما مكان 
2 . للم 3 3 رآ 

المستشرقون والمنصرون يريدونه"! أ 


ويتساءل الباحث ب نهاية يحثه يبقوله: البس للاستشراق...جائنب 
إيجابي ؟..ويجيب بِأنَ بعض المستشرقين قالوا ف الإسلام كلمة حق غير أنهم قلة 
وصوتهم غلب عليه ضحيح المناوثين الحاقدين على الإاسيالام. 


كم يستخلص 2 الأخير أن الفكر الاستشراقى # جملته ثم يكن هلميا ولا 


خالصا لوجه الحق والإنصاف: لأسباب يمكن إيجازها فيما يئيب" ). 

- رعاية كل من الكنيسة والاستعمار للاستشراق عبر كل مراحل تطوره. 

- نشأته #4 أحضبيان اترهبان والقساوسة؛ واهتمامه بالأباطيل والسخاقات. 

- مجافاة المنهح العلمي كك اترّعم ببشرية الشرآن؛ وهدم صدق الرسول صص.. 

- إهمال المصادر الإسلامية الأصيلة وال حتفاء يغيرها من المصادر المشبوهة. 
-2 التظاهر بالوضوعية والتّجرد: كم دس السّم في الدسم بالتمويه والتُلبيس. 


ويقررالدسوقى 2 التّهاية أن الاستشراق لم يتخل عن الطعن لا الإسلام 
وتلمى مواطن الضنعف للهجوم عليه:؛ رقم تخليه أحيانا عن بعض الأكاذيب 
والتّعوت الحادةة. 

أمَا العيّنة الثالثة فيمثلها الكتاب الذي أثار تحوّلا 2 نقد الاستشراق حتّى 
قيل 4 صاحيه: "لو لم يكتب إدوارد سعيد غير كتابه "الاستشراق” الصادر عام 
8 لكفاه ذلدقك شرفا؛ فقد كان ككتايا غارقا #4 منهجه وأثره عن كل ما سبفقه 
وكشير مما لحقه من معائجة موضوع الاستشراق وظل بعد مرور ربع قرن على 
صدوره محتفظا يأهميته ومصدرا لمعرفة تأسيسية ظاهرة الاستشراق ل أسيابها 


١‏ حمر لروخ: المستطد_قى'.:مائهم وهآ عطيهم. [الاستش_اق) سلسلة كتب التفاقة المقاردة. بغدادء العذد 1+ صر 30 شر جم سايق 
(2) محمّد الدسوفيء تتويم الفكر الاستشراقي أو الفكر الاستشراقي في ميزان التقد العلمي: ص34 1مرجع سايق --137. 
(3) محتد الأسوفيء تقويم الفكر الاستشراقي أو الفكر الاستشراقي في ميزان النقد العلمي: حى, 138. 


لفل الأول بلا ل سس سس يم 
وتحولاتها وتجلياتها ووظيفتها الثقافية والسياسية: # تحديد هوية الغرب وتبرير 


بر مفعه ع طآ) 
موقمةه من الشسرق 202. 


جاء الكتاب 4# مقدامة وثلاثة فصول: ضمتها (306) كثلاتمئة وست وستون 
صفحة ففي المقدمة يشير الكاتب إلى المدئول الجامعي للاستشراق؛ فيضول: "أعني 
بالاستشراق عددا من الأشياء هى جميعا؛ لك رأبي؛ متبادثئة الاعتماد . إن الدلالة 
الأأكتر تشبلا للاأستشراق دلانة جامعية(أضاديمية). وبالفشعل شَإِنُ الملصقة لا تَزَال 
مستخدمة يك عدد من المؤسسات الجامعسية"”'. وهناك دلالة أ خرى للاستشراق 
يوصقه أسلوبا من الفكر القائم على تمييز وجودي ومعربي بين الشرق والقرب. يقول 
سعيد"ويرتبط بهدا التراث الججسامعي...معنى أكثر عمومية للاستشراق. 
فالاستشراق أسلوب من الفكرقائم على ييز وجودي(انطولوجي) ومعر يآ 
(ايستموتوجي)؛ بين التترق وك (أغلب الأحيان) الغرب"'”. وقد لاحظ سعيد أن 
جمعا كييرا من المهتمين الفربيين قيل بهذا التّقسيم؛ فيضيف قائلا”وقد تقبل هذا 
التمييز الأساسيء بين الشرق والغرب جمهور كبير جدا من الكتّاب الغربيين وبيتهم 
شعراء وروائيون وفلاسفة ومنظرون سياسيون واقتصاديون: وإداريون استعماريون1". 
أما الدلالة الثائثة فقد حددها بقوله"الاستشراق أسلوب غريى للسيطرة غلي 
الشرق وإعادة بئائه وتحفيق السيادة عليه"!0. 


اما ِ الفصل الأول: فيتطرق إدوارد سعيد إلى نشأة الاستشراق ومراحصل 
نموه ومن خلال وصفه للعلاقة بين الشرق والغرب؛ يرى أن الإسلام ظل يالنسبة 
لأورويا مصدرقلق دائم وخطر مستمر وَآنّ الاجتياح الغائق الذي سجّله الإسلام لم 
يمكن أوروبا من إظهار تفامل إيجابي. سوى الخوف من هذا الكيان الشائر على 
الأوضاع الفاسدة أتداك» والشتعور بالرّهبة منه. ولم يهتم المؤنُقون المسيحيون الدين 


(1) أيمن شرف 'الاستشراق".. معركة مع المعرفة حين تصبه صئطة.!.اعم, 8 !امتصضقاكا ممعت تلاط 

(2) إدوارد سعيد: الاستشراق [المعرفة. السلطة, الإنشاء) ص38. م س 

(ذام سء صن 38. 

(4) إدوارد سعيد: الاستشراق (المعرفة. السلطة. الإنشاء) ص35. 

(5) إدوارد سعيد: الاستشراق (المعرفة. السلطة, الإنشاء) 39. 

ا ا ا 


لغ لل بي ببس الاستشراق بين المصطلح واطنهوم 


عاصروا الفتوحات الإسلامية يما أنتجه الإسلام من علم؛ ونتيجة لذلك ظهر ميل 
ثابت ندى رجال الكنيسة خلال العصور الوسطى وأوائل عصير النهضة لخلق هوة بين 
الأوروبيين والعقيدة الإسلامية الثابعة من القرآن: والتي جكاتت قادرة على (إقناع 
المسيحيين | '. وبعد هذا يقّسّم سعيد القصل إلى أريعة مباحث كالتالى: 


التعرف على الشرق: وهنا بشسر إلى العلاقة بين العرفة واتقوة: فالمعرقة حيثما 


توضع حيز التّطبيق تصبح سلطة قوية و" ليس ثمّة من قائمة نظرية تسرد 
خصائص الشرقيين إلا وتطبّق على سلوك الشرقيين 2 العالم الشعلي"”2ا 
شَرْقَنَة الشترق: وهناء يحاول أن يؤكد أنّ الشرق 2# أدبيات المستشرقين ليس 
دوما كما هو بي الواقع: بل كما صوره المستشرقون أتفسهم؛ ويستدل على 
ذلك بكلام لدائييل حيث يقول :"أصبح الاسلام صورة ثم تكن وظيفتها أن تمثل 
الإسلام ا ذاته بقدرما كانت تمثيل الإسلام تلمسيحي القروسطي لاا 


: مشاريعم: ويد خل هه سباق هده المشاريع كل سا خطط له الاستعمار وتفده: 


والشرق على هذا اسمن لم بعد مفهوما جغراقيا؛ بل إِنْ: "مفهوم (الشرق) 
يصبح مفهوما إداريا أو تنفيدياء يعدو خاضعهأ تلحوامل السكاتبة: والاقتصادية 


والااجتماعية د14 


وقع يّ أزمات؛: وثم يحصير إدوارد سيب الأزمة ع أثر الحركات الوطئية:ا بل 


آستد الخيبة أيضا إلى ما لحق بالمتاهج والتّصوّرات!” . 


أما الفقصل الثاني فقّد خصصه تلحديت عن البنى الاستشراقيفق وإضادة 


خدق البنىء وهنا يركز على المراحل الأولى التى كوّنت الاستشراق الحديث, 


(ل)من ص لك ذان. 

(2) من من 79. 

(*] مسيطلح الفروسطي: العصور الوسطى وفك استعمل المترجم هذا المصطلح. 
(3) إذوارد سعيد: الاستشراق ص.. 258 1. 

(4) إدوارد سعيد: الاستشراقء ”م 11. 

(5) إنوارد سعيد: الأسشراق ص 128. 


سس ل يج 51 الي ا ا لس م 


لفل الأول جا سسب7؟ب ب ب 
وعتاصرانبعاثه بشكل جديد: وحدّد هلذم الحنثاصر قائلا:” تشكل العتاصر الأريعة 
التي وصفتها . التوسع: المجابهة التاريخية, التحاطفء؛ التصستيف - الثيارات الشكرسة 
القرن الثامن عشر التى تعتمد عليها البنى الفكرية والمؤسساتية للاستشراق". 


ويشير 4 نهاية هذا الفصل إلى صراع المصالح ل الشرق بين اليريطانيين 
والفرنسيين؛ فتّحت ذريعة حماية الأقليات: عمل كل طرف على التّدخل 4 الشرق 
لحماية مصسالحه فيه ."ففي العاء()56 1 ؛ أثناء الصدامات بين الموارتة واتدروز ب 
لبثاآن دعمت فرنسا السيحيين: بيثما دهمت اتجلترا الدروز؛ ذلك أن ما كان يقشف 
8 ا ركز من السياسة الأورويية # المشرق بأكمله هو مسألة الأقليات.. لو قد] 
خُطط لهاء وتؤمر عليها من قِبَلٍ القوى الأوروبية التي كانت ترتجل؛ كما كانت 
تصوغ وتبني: سياساتها الشرقية"!7. 


و4 الفصل الثّالث الذي جاء تحت عنوان (الاستشراق الآن)؛ يتحدث إدوارد 
سعيد عن الاستشراق الكامن والظاهر: وعن دنيوية الاستشراق؛ ثم يتفحّص 
الاستشراق الأتجلو, شفرتسى الحديث © ذروة ازدهاره؛: تيخنم بالحديث عن الاستشراق 
الأمريكى المعاصرء؛ فبعد ما وصف حقائق الاستشراق بأئها " مثل ايّة حقائق أخرى 
ننقلها اللغة متجسّدة ‏ اللفة؛ وأي حقيقة هي حشيقة اللغة. ,/ “00 فيعد هذاء وبتاء 
عل دور اللغة #4 تجسيد الحقاة ثىء أو إخفاتها. بد ينتهى إلى "أن الشرق من حيث وجبد بك 
وعي الغربه: كان لفظة تنامى لها فيما بعد حقل واسع من المعاتي والتّرابطات 
والتضمبنات؛ وأنّْ هذه جميعا كم تكن تشير بالضرورة إلى الشرق الحشيضى: يل إلى 
المحقل المحيط باللفظلة!!. 


ويبدو لي أن أهم ها لفت سعيد النَّظرّ إليه 4 هذا اللبحث من الفصل الثالث 


:220 3 0 1 500 - ع عاتم 


() من صس 143 

اع ن صر,204. 

١ث)‏ إدوارد سعيد:الاستشراقء» صر.4 | ث. 

(4ك]ا م نء ص 215. 

سسسب يي لإا ااال سس سيت 


لسع سل لل الاستشراق بين المصطاح والطفهوم 
الآراء المتعلقة بكلّ مكوتات اللجتمع؛ وتتميّزآراؤه بالمروتة والمداراة. أسًا المظهر المّاني 
فهو استشراق كامن؛ وهو الذي يتميّز ب (الإجماعية؛ والاستقرار: وائثّبات)؛ كما 
تبه الكاتب على آترذلك ف ما يكتب عن العرب وال مسلمين؛ وضرب لذلك أمثلة 
كثيرة حول وصف المستشرقين للقرآن والرُسول محمّد صلى الله عليه وسله! "ا 
هكذا فَإِنّ الاستشراق -حين يُنظر إليه مس زوايا مختلمة-- يبدو ظاهرة مثيرة 
وموضوعا خطيراء واستراتيجية محكمة:؛ وهو معرفة واسعة؛ وسلطة قوية: وإنشاء 
وتأليف وخلق لصورة الشرق؛ كما يريده: وكيس ضريباء بعد هذاء أن نجد من يسجل 
أنّه: "نُشَدرالأبحاث والكتب التي كتبها المستشرقون عن الإسلام: 2 الغترة من مطلع 
القرن التاسع عشسر إلى منتصف القرن العشرين: بنحوستين آلف كتاب3/11 
كلم كل هذا الاحتمام ؟ 


ب 5 , و ب لك 
إنّ الاستشراق يرهي عن وراء ذلك إلى غايتين! ': 


1. حماية الإنسان الغريى من أن يرى نور الإسلام؛ فيؤمن به... 
0 سعرقة الشرش: ودراسة أرضه: وعيبافة وطفسة وحيائة واتهارة؛ وزروتهك. .. ونسارة؛ 
وأهلتف ورجاله: وعلمة وعلماتة؛ وديسشه: وعتائده: وعادائف وتغانيده:؛ وتغاتا و... 


1 إنوارت سعيد:الاستشراق: ص 252 325 
(2] عبد العظيم للديب. الاستشراق في الميز ان...]8. 8811 121/81 لالالطأ ار 10 تاريخ الرسالة:3/09/25 نالا 
13 اكه 


سس سس تج 57 المس اي لاا امم 


لفسال الأول جد سد ل لل سب سبي ي ‏ 


المدارس الاستشراقية الهامة: 


لعل أهم ما يميز الدراسات الاستشراقية بعد عملها # ميدان الشرق: أنها 
باعمالها # مختلف الميادين العلمية أخذت تتش كل وتتقوى لتمسبح فيهما بهد 


عدارس: لها رجالها اتذين يستدوتها وتنصيتعون شهريها. 


لقد أحصي الأستاذ نحيب العقيقي # كتابه (امستشرقون) عشرين مدرسة 
استشراقية فرتسا:ء إبطائياء انجلتراء اسبانيا: البرتغالء؛ النمساء هولندا؛ ألمائياء 
بوتونياءالداثمارك: روسيا؛ سويسر!؛ السويد: المجر الولايات المتحصدة الأمريكسة 
بلجيكا تشيكوسئوفاكيا: فلندا روماتياء يوغسلافيا!' '. 


غير أننا احكتفينا بدكر أهم المدارس الاستشراقية الكبيرة: بحكم قدمها بك 
عيدان اتعمل الاستشراقى: وصيذة هده المدارس بالشرق من حهة. واحنواعها على 
أسكبر الكراسي للغات الشرقية التي اهتمت ياللغة والأدب العربي سن جهة ثاتية. 


- الكدرسة الايطائية: 


لا بد من البداعء ل إيطالياء ذلك أتها مهد الدراسات العربية والإسلامية © 
أوروباء فد كان البايوات هع الذين وجهوا إثى دراسة ائلقة العربيك: ومن هنا صدر 
القرار البابوي بإنشاء ستة كسراس لتعليم اللغة العريية # باريس وتابوئي 
وسالونيكا وغيرهاء وقد تعاون مجموعة من تصارى الشام مع الكئيسة الكاتوليكية 
لئنشر الديانة الكائوتيكية ل المشرق؛ وقد بدأ هذا التعاون باتحاد الكنيستين المارونية 
والكاثوتيكية عام 575 آم وقام المارونيون يترجمة العديد من كتب اللاهوت إلى 
اللغةالعربية. 


تست © كتاب عست رقو النرسسة اللامطالية "البحث عن الشرق" ل 
كاروتين جولر - ترجمة لكثير من المسنشرقين الإيطاليين لقد بلغ عددهم سيعا 


(1) للمزيد يكمن الرجوع إلى كتاب نجيب العقيقي "المستشرقون" 
ساس ااا يي الإ سا ساي سي 


لال سس سس سس الاستشراق بين المصطلح والمتهوم 
وأربعين مهثما بالشرق: وهذا بين رسام وأديب ورحالة؛ وهذا يكشف عدى أهمية 
الشرق # الثقافة الإيطائية؛ فريما ينيع ذلك من مكانة روما .2 قلوب المسيحيين 
والدور الناريخي الذي لعبته خلال الحروب الصليبية؛ فمما يدكر أن فيليبو باراتي 
الذي عمل بين 1901-1868 الذي تعتبر من أوائل تيمته "الاسلامية" لوحة 
معروقة ياسم "الاستسلام" مؤرخة عام 8579 1تدور أحداثها يك قاعة ابن السراج بق 
قصر الحمراء ‏ غرناطة وعلى الرغم من أنّ هذا القصر وفر المادة الزخرفية للعديد 
من الأثارالفنية التي تتناول الاحتلال العريس لإسبائيا"! ؛ ولعل هذا الاختيار نابع 
من خلفية الحروب الصليبية ومن منظور استشراقي تشبع بروح الكئيسة وغيما يأتي 
بعض أعلام المدرسة الاستشراقية الايطالية: 


[) ديفيد ساتتيلدنا (1-1855 193 ) 8ه الخصة5 2510[ 


ولد بج تونس: حصل على الدكئوراه # القاتون من جامعة روما وتخصص 
بك الفقه الإسلامى والفلسفة الإسلامية:؛ أسهم ب وضع القانئوتين المدني وائتتجاري 
بالاعتماد على الشريعة الإسلامية؛ عمل يك الجامعة المصرية أستاذا لتاريخ الفلسقة: 
شع عمل 2 جامعة روما أستاذا للقانون الإسلامي؛ له العديد من الآثار 4 مجال 
الفقه والقاتون المقارن. 


2) الأمير ليوتي كايتاني 6016[ نمقاعة 0 (1869--1926) 


من ابزر المستشرقين الإيطاليين: فقد دكان يتقَن عدة تلغات منها العربية 
والشارسية: عمل سغير؟ لبلاده 2 الولايات المتحدة, زار الكثير من البلدان الشرقية 
متها الهند وإيران ومصر وسوريا ولبئان؛ من أبرز مؤئفانه حوليات الإسلام المكون من 
عشرة مجلدات تناولت تاريخ الإسلام حتى عام 5ه. وأتفق كثيرا من أمواله على 
البعثات العلمية لدراسة المنطقة يعد كتابه الحوليات مرجعا مهما لكثير من 
المستشرقين, 


(1) جور كارولين:مستشرقو المدرسة الإيطللية 'البحث عن الشرق”: ترابرانياقرداحي -دار العذدى- بمشق؛ 1 003)شصل 
ع 


بيس سس .م 0ا5ة +«+«لل_ اي للممسش-- 


اشصل الأول جل ل لل ل ااا سس سس 
3) الستشرق كارلو نيللو:(2 938-187( ) مررتالواظة معصسو1ام مارج ) 


"مستشرق ايطالي عظيعم" حسب بدوي 'فقد وثد كارئو القونسو ناليلق 
يمديئة توردئوء كان له مئن طفوئته ولع بالجغرافياء فأقيل على ما كان يكتب فيها 
يقرؤه بشغف شديد؛ ويخاصة كتب الأسفارء التى استهوت خيال الطفل؛ فجعلته 
يحلم بآن يصير في يوم ما من الأيام رحالة مغامرا"'. وقد شغل قرابة عشر سنوات 
المنير العربي 2 جامعة بالرمو؛ عاصمة صقلية: وله جهود مثمرة يك دراسة صقلية 
الاسلامية. وكان فيه نهم صوعّ عجيب للاطلاع على ما يتعلق بالعرب الذين وقف 
غليهم جهوده كلها يقول ناليئو لأحد زملائه # بالرهو: "لا يحولني عن دراسة 
العلوم العربية شيء ماء فاإني أحاول أن أضرف كل شىء عن العرب"27' ودعي من قبل 
الجامعة المصرية محاضرا #الفلك ثم ف الأدب العريى ثم ري تاريخ جتوب الجزيرة 
العربية قبل الإسلام. 


- المفرسةالفرتسية: 
اتصال فرنسا بالشرق: 


تعد المدرسة الفرنسية سن أهم المدارس الاستشراقية. وبخاصة منن إنشاء 
عدرسة اللخات الشرقية الحية سسنة 795 أم. والتي حكان رأسها المستشرق المشهور 
سلفستر دي ساسي؛ وقد عد هذا المستشرق عميدا للاستشراق الأوروبى 4 التصسف 
الأول من القرن التاسع عشر دون منافسى . 


ويقول السامرائي عن كتاب ساسي لل قواعد اللغة العريية إنه 'قد لون 
الاستشراق الأورويي يصبغة فرئسية؛ "أما اهتمامات دي ساسي فقد تنوعت حيث 


(1) عبد الرحمن يدوي: موسوعة المستشرقين- دار العلم للملايين- بيروت؛ 2؛ ص,408- 4)09 

(2) أحمد غلبي؛ اطه حسين رجل وفكر وعصردار الإداب حبيروت» طاء 1983 ص225- 2036 الهامش. 

(3) للعزيد من التفاصيل يمكن العودة للى كتابه نقد الغطاب الاستشرافي للظاهرة الاستف راقية وأثرها في الدراس لت 
الإسلامية لساسي ساتم الحاج سس 107 م س وكتاب فلسقة الاستشراق وأثرها في الأدب العريسي المعالصر لحم د 
مماياوقيش هن شام م سس 

لاسا سج 80 للعل-م سس ب سمت 


للسسسس ء _ ل ب ب تت الاستشواق بين الطصطلح وابلفقوم 
شملت اللفة العربية وآدابها والتاريخ والفرق والجغراقياء وشي قترة كما يقول 
السأهرائى افتقّدت إلى التخصص. حيث كان المستشرق بمجرد دشوله هذا المجال 
بظن أنه يستطيع أن يكتب #4 كل ما يخص الإسلام والمسلمين. ولكن هذا النمط 


استمر كثيرا بعد هذه الشترة حتى يومنا هن!!!. 


تشأت صلات فرتسسا بالشرق الأدتى متت أن غرر! العرب سقاطعات متها - 
ووصولهم إلى بواتيه 70111615 " واستمرت ف محاونة تعاون الرشيد وشارئان على 
الخلافة الأموية 2 قرطبة: والإمبر اطورية الييرّنطية والقسطنطينية وقيام الحروب 
الصليبية 1096- 291 1م. وإنشاء طرق للتجارة؛ وتبادل السشراء؛ وتوائي الررحلات» 
واحتلال شمال إفريقيا 18310[-- 1962م وحملة تابليون على مصر 798 1- 1501: 
وفتح قناة السويس 1956 : والانتداب الفرنسي ف سوريا ولينان 1920-- 947 أم. 


ونشط الاستشراق الفرنسي قبل الحملة الفرنسية على مصر ويعدها: ققد 
اصطحب نابليون معه عندا كبيرا من العلماء 2 المجالات الختلفة؛ ليجمل 
المسلمين وعلماءهم ينيهرون بالحضارة الغريية: وحتى يزداد تعمقا # دراسة اوضاع 
المجتمعات الإسلامية: وقد صدر عن هذه الحملة كتابا ضكما بعنوان (وصف 


مصير). 


وقداستمر نفوذ الاستشراق الفريتسي بعد وصول محمد على إلى 
السلطة.قبدات البعثات العلمية ث2 عهده؛ وكانت تحت إشراف المستشرق الفرنسي 
جومار؛ وأرسلت تركيا وإيران وا مغرب الأقصى بعثات ممائلة: وك يقول الأمستاذ 
محمب الصباغ عن الابتمات ومخاطره أن السبب لك أن اولي البعثات العلمية قد 
توجهت إلى فرنساء أنها كانت أول الدول الأوروبية التي اتخذدت العلمانية متهج 
حياة: وأن الفساد الأخالاقي كان يتنتشر فيها أكثر من غيرها من الدول الأوروبية. 


(1) الفهرس الوصفي للمتشورات الاستشراقية في جامعة الإسام للسامرئي 1408صن9 وكذلك كثاب نقد الخطاب الاستشرافي 
الظاهرة الاستشراقية وأثرها في الدراسات الإسلثمية لساسي سالم الحاج صن 107 م س وكتاب فلفسفة الاستش راق 
وأثرها في الأدب العربي العقامر لحت سمالاوفيش من 222 


لقصل الأول جسبلب للب ل ل ل ل سني سدم 
ولقد كانت الصلات متعددة ومتنوعة اختلطت فيها: الحرب بالسلم؛ والتجارة 
بالثقافة جمبى!!!. 


أثر الشرق لا الأدب الفرتسىي: 


تأثر الأدب الفرنسي ببعض التيارات التي اتتهت إليه من الشرق؛ ولا سيما 
الشرق العربي. وش العصر الذهيي اشتق " كورناي " اإناءاانالال!1)0) مسرحية 
"اكسيد" 1632م صن الأسباتية وفيها بعض حياة العرب» وكتب موثيير ع اأومك8 
سنة 1670 "الب جوازي الظريف" وهي أول مسرحية عن الشرق؛ وترجم أتطوان 
جالان 5811820) 0501116ش اله نيلة وليلة ف اثنتى عشر مجلدا (1704- 
08). 


وخانت أثلف ليلة وليلة أكثر الكتب تداولا يبن القراء: وسعى أدناء فرنسا 
محاكاتها فكتب دي لأكرو 1500 1خ 101:1 قصة الف يوم ويوم (باريس 1710- 


2 ح) وهكذا ظلت الموضوعات الشرقية غذاء للأدب الفرنسى فوجا كاملد!” . 


- بعضن أعلام المستشرقين الفرتسيين: 
1) انطوان جالان ل1االشرا اخ م) 0113/1 1 الف (1715-1646) 


ولد 2# (روئدي) درس العريية ْ معهد فرنساء "حضر دروس اللغات الشرقية 
كونيج دي فرانس وسافر إلى استتبول للعمل بالسفارة. وهناك أتقن معارقه عن 
الشرق. وعاد بمجموعة نفيسة من التقود القديمة"" ' وبعد أن أصاب منها شيئا 
انتدب أستاذا تلعريية يك معهد فرنسا سنة 15007م: انتخب عضوا 8 مجامع علمية 
كثيرة. 


)1 جنب المفيقي: الميتشر_لون: 1 صن 1 لا.مصثر ماب 
(لل) نجيب العقيقي: المستشرقرنء ج1: عل سضس158- 4 [- 182-179 - 198 - بصيدر سايق 312 
[3) عيد الحميد حمدان: صالح طبقات المستشرقين؛ مكتية مدبولي- ب اط أببات ص لل 


مسمس ع سب يبوم سبلل سس لس الاستشواق بين المصطلح واطلنقوم 
آثارة: 


كلمات ماتورة عن الشرقيين (باريس 1694م) أول مترجم لألف ليلة وليلة: 
وأمثال تقمان (1704- 1708) 


2( سيلفستدر دي ساسي تلان عاق 1ك 758 زه 8م) 


وند 4 باريس عام1758م: وتعلم اللاتينية واليونائية ثم درس على بعضص 
القساوسة هنهم القس هعور والآب بارتارو؛ ثم درس العريية والفارسية والتركية. 
ضمل به تشر اللخطوطات الشرقية © مكتبة باريس الوطئية: وكنب العديد من 
البحوث حول العرب وأدابهم وحفي ددا من الخطوطات. 


مين أستاذا للخة العربية ش مدرسة اللغات الشرقية الحية عام 793 [ه وأغد 
كتابا 2 النحوء ترجم إلى الإنجليزية والألمانية والدماركية: وأصبح مدير لهذه 
المدرسة عام 833 أم: وعندما تأسست الجمعية اللأسيوية انتخب ريسا لها ضام 
آم 


ومن أبرز اهتماماته "الدروز", حيث أنّف مكتاباً حولهم # جزاين: أصبيحت 
فرنسا 2 عهده قبلة المستشرفين من جميع أتحاء القارة الأوروبية. ويقول أحد 
الباحثين إن الاستشراق اصطبغ بالصبغة الفرنسية 4 عصره؛ عمل دي ساسي مع 
الحكومة الفرنسية: وهوالذي ترجم البيانات التى نشرت عند احتلاى الجزائر 
وكتن لحك عتب احتاذل مصير من قبل حملة نابتيون عام 7 [إى ومما كنية: 


مقامات الحريرى - حشفها وطيحيا لأول مرة دي ساسيء على حسايه الخاص 
2 المطبعة الامبر طورية 512 أ؛ وزودها بشرح بالعربية. ولا تزال هذه النشرة 
هي النشرة الثقدية الوحيدة ثهدا الكتاب. 


سس ااا ىن ا الما اين ا سس سيا 


الفصل الأول خم يس 

- الإفادة والاعتياريما ‏ مصر من الأآثار" تاليف موشق الدين عيد اللطيف 
البغدادي؛ التهى العربي مع ترجمة فرئسية وتعليقات مسنشفيضة جدا ع غاية 
الأهمية ()1.2111151 -[2 طلم عنة2 811711 [ عل ممكداع ]1 

- | كليلة ودمنة تحقيق 816 [ 

- | بند نامه تحقيق وترجمة فرنسية 1819 

- | ترجمة فصول من كتاب"روضة الصفاء" تأليف مير خاوند ين يرهان الدين 
خاوند شاه وظهرت الترجمة 2 583245 065 [هناتنات17380(!) 


3) وي عاسنيون 1135511218601 1883(1.01115 1962م) 


ولد كك ياريس وحصل على ديلوم الدراسات العليا 4 بحث عن المغرب: كما 
حصل على ديلوم اللغة العربية من مدرسة اللفات الشرقية الحية (فصحى وعامية) 
زاركلاً من الجزائر وا مفربه وي الجزائر انعقدت الصلة بينه ويين بعض كبار 
الستشرقين مكل جولتدزيهر وأسين بالاتيوس وستوك هورخروتيه ولي شائيليه. 
التحق بالمعهد الفرنسي للأثار الشرقية ي القاهرة عدة أعوام (194207- 1908م ): 
وب هام 1901م غاد إلى مصر وهناك حضر بعض دروس الأزهر وكان مرتديا الزي 
الأزهري» زار العديد من البلاد الإسلامية عنها الحجاز والقاهرة والقدس وئينان 
وتركساء عصل معسدا ب كرسي الاجتماع الإسلامي 2 معهد فرتسا (1919م- 
4 م وأصبح أستاذ كرسي (19260م- 954 [م) ومديرا 1 لتدراسات ع المدوبمكه 
العلميةالعليا حتى تقاعده هام4ك 25 1م. 


وما ائشيٌ المجمع اللفوي[ مجمعاللغةالعربيةالآن)2# 1933عين عضوا 
عاملا حتى 956 [ثم عضوا مراساذ من 1957[ حتى وقاته, 


تولى تحرير "مجلة العالم الإسلامي #185011 1919 وكان كما رأينا 
يواني الكتاية فيها منت 1908: وأصبح مديرا لها © 711927 نقد اشتهر ماسنيون 


(1) عبد الرحمح بنوي: موسوعة المستشرقينء ص 232 م س 
(2) م ن م3067 ع س 


ساس اا سس بس الاسستشرأق بين المصطلح واملنهوم 
باهتمامه بالتصوف الإسلامي ويخاصة بالحلاج حيث حقق ديسوان الحلاج 
(الطواسين) وكانت رسالته للدكتنوراه بعنوان (الام الحسلاج شهيد التصوف) 2 
جزآين وقد نشرت #ش كتاب تزيد صفحاته على آلف صفحه (ترجم الكتاب إلى اللغة 
الإنجليزية) وله اهتمام بالشيعة والتشيع؛ وعرف عن لويس صالته بالحكومة 
الفرنسية ‏ وتقديهه المسورة لها. 


4) ريجيس بلأشير'قء ذا1818] .12,1 (1973-1900م): 


ولد 4 مونت روج يذ ضواحي باريس سنئة 1900 وتلقى علومه الثانوية 2# 
مديئة الدار البيضاء "مراكش" .و تعلم العريية 4 كلية الآداب بالجزائر حيث أجيزر 
منها سئة 1922 . وعين أستاذا # ممعهد مولاي يوسف بالرياط "مراكش" وثال 
شهادة التقوق "اللأكركاسيون" سنة 1924 وانتدب هديرا لمعهد الدراسات العليا 
المراكشية: كم ضين مدرسا كلغة العربية # مدريبة اللفات الشرقية بباريس سنة 
5 ونال شهادة الدكتوراه يرسالة عن الشاعر المتنبي سلة 936[ 


وغين سنة 1938 أستاذا 2 جامعة الصوربون:؛ وقد تخرج على يديه كثير 
من الطلاب الشرقيين فأكبروا فيه العلم الغزير والروح الملمية المجردة والتحقيق 


من أبرز إتتاجه ترجمته لمعاني القرآن الكريم وكذلك كتابه (تاريخ الأدب 
العريي) # جزإين وترجمه إثى العربية إبراهيم الكيلاني؛ وله أيضا ككتاب (آبو 
الطيب المتتبي: دراسة لا التاريخ الأدبي. المتبثي ونقاده()193م: عن المسنبي # دائرة 
المعارف الإسلامية تعليق على ديوان المتنبي؛ حوليات معهد الدراسات الشرقية 
8ام ومجمل شاعرية العرب الدراسة العلمية 1938م وأهم مواضيع شعر الغزل 
على عهد الأمويين يدمشق. حوئيات معهد الدراسات الشرقية 1939م81). 


1 ريجيس بلاشير.: تاريخ الأدسب العربي.ترجمة: د.إبراهيم الكيلاني.الدار التونسية للنشر؛ سنة 1986م.ج1.ط]1 حس:6ذا 
ز) نجيب العقيقي:الستشرلرن.صض :(420. م س 


الفصل الأول <7-- بس سب سس 

وإضاكة إلى هده المؤلشات فإننا نجد كتاب قواعد اللغة العربية بالفرئسية 
ومنتخبات من جغراك العرب ف القرون الوسطى؛ وترجمة القرآن الكريم لك ثلاثة 
سجلندات مع مقدمة مسهبة مستقلة: وترجمة لطبقات الأمم لآأبن صاعد الأتدالسي؛ 
وكتابا عن حياة محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى غير ذلك من الأبحاث والمقالات 
الأدبية والتاريخية المنشورة ف المجلات الشرقية والغربية''. 


5) مكسيعم رودنسون231311 1[ كه لين ؟1 1915م 


ولد يك ياريس غ4 40 يناير 1915م وحصل على الدكتوراه ي الآداب ثم 
على شهادة من المدرسة الوطنية تلغات الشرقية الحية والمدرسة العلمية العليا: تولى 
العديد من المناصب العلمية لل كل من سوريا ولبتان © المعاهد التايعة للحكومية 
الفرتسية هناك: توئى منصب مدير الدراسات .#ش المدرسة العلمية تلدراسيات اتعليا 
قسم العلوم التاريخية واللفوية ثم محاضرا فيها بقسم العلوم الاقتصادية 
والااجتماعية: تال العديد من الأوسمة والجوائز مسن الحهات العلمية الشرتسة 
والأوروبيه. 


لهالعديد من المؤلضات منها (الإسلام والرأسمالية) وإجاتبية الأسلام) 
و(محمد | و(إسرائيل والرفض العريى).؛ وله العديد من الدراسات التاريخية والتاريخ 
الاقتصادي للعالم الإسلامي. 


6) جاك بيرك نازع 5] عنتدوع 995-1910183 ): 


ولد بارك 18610116 يك الجزائر عام (191100م. ودرس ل السريون ثم عمل بعد 
ذلت ب الغرب وقد لاحظ الصلة الوثيقة التي تربيط بين الفرفسيين والعرب © . 
منطقة حوض البحر الأبيشن المتوسط؛ كما كان لأدائه للهدمة السكرية الغضل 
الاطلاع على الجائب الآخر من الحياة ي المغرب مها أفاده خكثير! كك دراسته تعلم 
الاجتماع. 





(1) ريجيس بلاشيرء : تاريخ الأدب العربي» ..ثر/.ايراهيم الكيلائي.ص:07.م س 


ساساناسم سس سس ج76 وإ سم سه 


للسس سس سم بسب سن سم ل الاستشراق بين المصطاح واطقشوم 

وتعد رسالته التي تناول فيها الأسس الاجتماعية 2# أطلسسن العليا خطوة 
هامة بالنسبة للتطور القكري لي مجال الدراسات الشرقية فقد اتبع فيها متهجا 
واضحا وتوصل إلى نتائج ذات أكر فعال ليس شقط على الدارسين والباحثين ولكن 
أيضا على عامة الشعب إذ بيدأت أوريا كلها تهتم بشؤون العرب وحياتهم. 


وقد غادر بارك المقرب متوجها إلى القاهرة ‏ أغسطس 952 أثم إلى ثبنان 
وذ عام 1956 سافر إلى فرنسا شغل كرسي التاريخ الاجتماعي لالإسلام المعاصر 2 
كوليج دي فراتس11131306 06 2011586 ) طوال ربع القرن. وكانت له علاقات 
وطيدة مع ال كثقفين العرب لل المغرب والمشرق. 


وظلل يعمل بعد تشاعدة؛ فأصدرآهم إنثاجه وهو ترجمة معاتيى القرآن 
الكريع بعتوان "القرآن" محاولة لترجمته (باريس: 1991) 06 [558 201312) 16 
1 قامة2 ننه لاع ةا 

وقد نحح يارك ك خلق جيل جديد دعني بالدراسات الشرقيف وقد واصل 
عمله يك الكتابة والسغر والمراسلة دون كلل وملل 2# نفس الوقت الذي كان يقوم 
فيه بترجمته معاني القرآن الكريم وهذا التتويج الثهائى لأعماله ي ختام حياته؛ 
حيث وافاه الأجل عام 005 اخ 


ومن أشههر إعهاثة: 
- المغرب بين حريين (1962). 
حم العرب يك الأمس وحتئى الغد(1969). 


- مصر الاستعمار والكورة (1967). 


- الشرق الثاني 6تروعع5 ءانه .آ (1970)!'. 


(1) عين الحميد صائلح حمدان: طيقات المستطرقين. -مكتية مديبولي- ب ط 'ببا تت هن 1007 


الفصل الأول الل ل سس سسب 
وهناك العديد من المستشرقين الفرنسيين البسارزين مثل هثري لاوست 

وكلود كاهن وشارل بيلا وإميل درم نجهم والأب لويس جارديه والأب لامانس: 

البلجيكي الأصل الفرنسي الجنسية. وأتدريه ريموندء وروبير مائتران. وغيرهم. 


- المدرسة الإنجليزية: 


كان الاستشراق الانجليري مسن أول واوكق واوسع سا عرفته أوريا مسن 
استشراق مئن اتصال بريطاتيا بالشرقيين الأوسمل والأقصى اتصالا ثقافيا وعسكردا 
واقتصاديا واستعماريا 4 الأتدلس:؛ القدس؛ والصين والهند؛ والعراق؛ ومصر: 
وفلسطين. 


نقد طلب الرواد الإنجليز الثقافة العريية عن طريقتين: 


طريق المتضاعين أمثال الفيلسوف الاسبائي إبراهيم ين عزار من مدينة 
طليطة الذى وقد على لندن ودرس فيها (58] [-159 1ما. 


طريق العلماء الدين قصدوا صقلية والأند نس وأخذوا الثقاغة العربية على 
إعلامها لك مدارييها متهم: توماس براون فتثقضوا بالثقافة الحربية وترحموا! الكثير 
اع لآ) ش 
منها وشرحوا وصنلضوا . 


ف خلال القرتين الثامن والناسع عشر اتخت الاستشراق الإتجليزي طابعه 
العلمي عندما توفرت عند المستش رقين أسبايه وتنوعت أعراضه واتقطعوا إليه 
واختصوا قيه. 


وقد نم إنشاء أول أقسام اللغة العربية # الجامعات البريطائية _# عامي 
2م و636 1م ث جامعتي كمبريدج وأكسفورد على التوائي: وكان يقلب على 
الدراسات العربية الإسلامية الطابع الفردي: ولكن في هذه الأثناء كانت شرخاهء 


(1) نجيب العقيقي: المستشرقون.: ج2؛ هى42/0 < 
لبببيب ”ا بياس سس 7 لإ عم م يت 


لاس سس لس ص سس -» الاستشراق بين المصطلح واطفهوم 
الهند الشرقية تعمل جاهدة على إكمال احتلالها للهند ثم تسليمها للحكومة 
البريطاتية: وقد قامت الشركة بإنشاء مراكز استشراقية 4 الهند لتدريب: 
موظضين يستطيعون التعامل مع أهل البلاد. وانشئت كذلك جمهيات استشراقية 
مثل الجمعية البنغائية ف أواخر القرن التاسع غشر. 


ثم انتشرت المراكز الاستشراقية 4 بريطائيا وظلت العاصمة لندن خائية 
من مثل هذا المركز حتى صرح اللورم كيرزن لل إحدى جلسات البرلمان الإنجليزي 
بضرورة إتشاء مثل هذا المركز وأنه من المكوتات الضرورية لالإمبر اطورية؛ وتأسسيت 
مدرسة اتدراسات الشرقية والأفريقية عام 916 1م. وانتقل إنليه بعض اللستشرقين 
الكيار من أمثال توماس آرئوئد والفرد جيوم وغيرهما: واستمرت المدرسة بل الصو 
والازدهار حتى أصبحت المركز الاستشراقي الأول © بريطانياء بل تنافس أكبر 
المراكز الاستشراقية .4 اتعائم . 


كلفت الحكومة البريطانية لجئة ثدراسة أوضاع الدراشات السلاقية 
والأوروبية الشرقية والشرقية والأفريقية عام 1947م: ووضعت اللجنة تقريرا تضمن 
توصيات مهما متها زيادة دعم مراكر الدراسات الاستشراقية: وتوقير الكثير من 
الوظائف والمنح للدارسين: وحددت اللجنة الجهات المستفيدة من هذه الدراسات وهي 


الحكومة البريطانية # المقام الأولء والبعثات التنصيرية: وهيتة الإذاعة البريطانية 


ووزارةٍ التجارة والمؤسسات التجارية التي لها مصالح مع العالم الاسلامي. 


واحتاجت الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر 2# أوضاع الدراسات العربية 
والإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية فكلفت لجنة يرئاسة سير وليام هايتر 
عام ] 96 زم تلقياع بهنا العمل؛ وقدمت مؤسسة روكقائر دعما ماليا لهذه اللجئة 
لزيارة عشر جامعات امريكية وجامعتين كنديتين للإفادة من التجرية الأمريكية 4# 
مجال الدراسات اثعربية الاسلامية: وقدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن خلاصة 
الرحلة الأمريكية ومضابلات مع المستوئين عن الدراسات العرييةالإسلامية 2 


ا 2-00 002252525252923 


الجامعات البر دنطائية: وسجاعت التوصيات من جديد تدعع هذه الدراسات والإفادة من 


الخبرة الأمريكية. 
-أثر الشرق ل الأدب الانجليزي: 


تأخر الأدب الانجليزي بالشرق تأثرا متواصاة متزايدا متبلور يك أقلام عدة 
متها: 


-- شكسبير ب مسرحيني عطيل وتاجر اليندقية . 


لشد احتل الأدب العربي مكانا مرموقا لدى معظم الأدباء الانجليرٌ غاطلعوا! 
ب القرن الثامن عشر على ترجمات الستشرقين:؛ واستوحوا مئها ولا سيما من ألف 
ليثة وئيلة وغيرها من القخصص العربية: والفارسية والهنديف وعالجوا الموضوعات 
الشرقية التي وسمت أدابهم بسمات شرقية. 


قصة عتيرة ل: اتوارد: بيرون وشللىي ل تقليد عن العريية؛ ذكريات ألف ليله 
وثيلة ومحاكاة معلقة امرئ القيس ل الفردتيسون!!!. 


يعض أعلام امستشرقس الانجلير: 
1) تشارئس جيمس ليا 1840- 1920م رآمآخ /15 11181.85 [ 
نمخرج سن كمبر بدج: غمل لل ا تهديدب 1505-1567 : درس العريية واتفيها.ء 


عنى يشهرها الجاهلي عناية خاصلة: كان أحد رؤساء تحرير مجلة الجمعية الملكية 
الأسيوية: دمج كثير! من الفصول الشرقية ث دائرة المعارف البريطائية. 


(1) نجيب العقبقي: للمستشرقوت: ص 421 م س 
لس ست تستستس ص مس( لإ سو ب ب 


.ب ل لملسسس الاستشرإق بين المصطلح وا طفهوم 
2) وئيام بدول (1516ه 1632م) اعتجلع8 بوذ 1لا 


عمل راإعيا لكئيسة إيلبيرج وجمع إلى عمله الكنسي دراساته ويحوكه هه 
اللغذ العربية. ظهرت لبه جكنايات امتلأت باتحقد على الإسلام وهي حول الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 


3) جورج سيل(/1697م- 36 1ماء531 عع 1م16 


وند لي لندن التحق ف البداية بالتعليم اللاهوتي تعلم الحربية على يد 
معلم من سوريا وكان يتقن اللفة العبرية أيضاء من أبرزاعماله ترجمته لمعاني 
القرآن الكريم التي قدم لها بمقدمة احتوت على كثير من الافتراءات والشبهات» 
ومن الغريب أن يقول عنها عيد الرحمن بدوي "ترجمة سيل واضحة ومحكمة معاء 
ولهذا راجت رواجا عظيما طوال القرن الثامن عشر إذ عنها ترجم القرآن إلى الألماتية 
عام 1746م "ويقول ل موضع آخر" وكان سيل متصفا للإسلام بريئا من تعصب 
المبشرين المسيحيين واحكامهم رغم تدينه المسيحي 


4) ديفيد صموئيل مرجليوث 
(18558ح-1940م) لتحةنا كتيده امع عقاكآ اعناصصوة 


ولد ذذ لندن "17 سبتمير 1558" وتو سنة 1940 وهو أ كبر أولاد أبيه 
"حزقيل مرجليوت" الذي كان مبشراء أما أمه شهى "جيسي" ابنة "قسيس" يدعى 


بابن "سمث"؛ كان أسقف "كانتريري" 11896!!. 


درس 4# ونشستر والتحق بجامعة "أكسفورد" وحصل فيهنا على الماجستير 
والدكتوراه ل الآداب؛ واشتفل أسناذا ب تدريس اثلغة العربية منن 1889 : ومتح 
لشب عضو ورفيق ل المجتمع اكبريطاتى 1915: كما عين عدربا تلغات الشرقية 2# 
(1) مممد مصطفى هدلوة: مناهج المستشر فين في للدراساث العربية الإسلاميةء المنظمة العربية للتربية والثقافة ولعء! وم 


إذارة الثقافة؛ ج1. دطء 1985: صس:10, 


اس م ل ...271 لس م 


فصل الوك «سبت ل 77صسسبي لسسسسس١ح‏ 
جامعة لندن"1913: ومحاضرا ‏ جامعة "هيير" يك السئة ذاتهاء كمال تقلد 


منصب استاذ خاص 2# تاريخ الشرق ب جامعة "الينجاب" بين (1916--1917]. 


وتكريما له عين عضوا فخريا ع المجمع العلمي بدمشق "1921" كما 
كان عضوا 2 كثير من الجمعيات والمجامع العلمية # بلاده والأقطار الأخري. 


ومن آثاره أحصى له "العقيقي”" ثمانية وستين أثرا: منها ما صنفها ومنها ما 
أقام يالإشراف على طبعها؛ وهي تتصل بالأدب العريبي مثل؛ "رسائل أبى العلاء 
العري" سئة "1898" وحكتاب "محمد ونهضة الاسلام” "1905"؛ وكتاب "الشاهرة 
والقدس ودمشق" سئة 1907 : والديانة المحمدية سنة 1911 وغيرها!. 


والكتب التي نشرها كتاب الشعر لأرسطو [1911: ومعجم الأدباء "لياقوت 
ط1 1907- 1925 وديوان سبط بن التعاوبيذي" وتشوار اللحاطمرة للتنوخي: كما 
وضع حكتاب "الأدوار الأولى للإسلام” 1914 بالإشتراك مع الأستاذ "أمدروز"؛ وأفول 
"نجم الدولة العياسية” 2 سبعة محلدات 19227 وحديث "مائدة مع قاضى ضراقى 
سنة 1922 وهو ميروس وآرسطو 1924 . 


وترجم الجزء الرابع من تاريخ التمدن ل "حرجي زيدان 19107" وكذنكت 
المناضرة بين بن يونس الغنائي" وأيبي "سعيد السيرا#" لأبي حيان التوحيدي عام 
5 والشعر المحمول على السمو آل عا بين 19006 إلى 19007 وسيرة عبد القادر 
الجيلاني عام 191(7 وأصل الشعر العريي عاع 1 191 و"أصول الشعر العريي" مام 
5 +:؛ كما تشر ل كثير من المجلات أيحانًا يك التراث العربي الإسلامي متها 


(1) نيفيك صعويل عر جليوت:أصول الشبع الصر بي : قر : يعي الجبور ي»: - مرؤمسة الرسادلة- بييروت: طلء 1 . ل 
11. 


آذ سس ل 727 لأس م تي م سيت 


للللسسسخسسس سمه الاستشراق بين المصطلح والكتهوم 


"الفكاهة عند مكتاب العرب" عام 1927: وترجمة "تبليس إبئليس" لابن الجوزبي 
"1935 11948 


5) توماس وولكرآرتوند 10[ودطث 7/0112 مقصمط1 2ز8 (1864- 1930م) 


بدأ حياته العلمية 4 جامعة كاميردج خيث أظهر حبه ثلقات فتعلم 
العربية وإنتقل للعمل باحثا ‏ جامعة على كرا (عليكرا) في الهند حيث أمضى 
هناك عشر سنوات ألف خلالها كتابه المشهور (الدعوة إلى الإسلام): ثم عمل أستاذا 
للفنسفة ي جامعة لاهور. وك عام 1904م عاد إلى لتدن تيصيح أعينا مساعدز 
لكتبة إدارة الحكومة الهندية التايعة لوزارة الخارجية البريطانية: وضمل 4 الوقت 
نفسه أستاذا غير متضرغ لل جامعة لشدنء واختير عام 1909م ليكون مشرقا عاما 
على الطلاب الهتود 2 بريطانيا: ومن المهام العلمية التي شارك فيها عضوية هيئة 
تحرير الموسوعة الإسلامية التي صدرت ي ليدن بهوئندا يد طبعتها الأولى والتحق 
بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لتندن بعد تأسيسها هام 1916م: عمل 
أستاذا زائرا 4 الجامعة المصرية عام 930أم. 


له عدة مؤثئفات سوى كتايه الدعوة إلى الأسلام ومنها (الخلافة) وكتاب 
حول العقيدة الإسلامية وشارك 2# تحرير كتاب تراث الإسلام لل طبحته الأولى: 
بالإضاقه إلى العديد من البحوث يك الفنون الإسلامية. 


6) سير هامكتون جيب طط1©. ث1 تدت][ سما عل (ك1895- 1971) 


ولد هاملتون جيب ل الإسكندرية 4 ل ينابر 1595م انتقبل إلى اسكتلند| 
وهو بل الخامسة من عمره للدراسة هئاك؛ ولكنه كان يمضى الصيف مع والدته لك 
الإسكندرية. التتحق بجامعة أدنيرة لدارسة اللغات الساسية: عمل محاضرا 2 مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعحة لنشدن عام 1921م وتدرج # المناصب 


1( ديفيد صسويل مرجليوت:أصول الشعر العربي» صل: 12[. كما يمكن مراجعة كتاب ' المستشرقون تنبيب العقيني 
س8 51 ادق 


تسم سب سس سس م بش )8 .73 لإ سي و بي 


لقصل [لأأوال سس سس سيا خيس بيتس خخخ تسخصب ص تس سس م مح 
الأكاديمية حتى أصيح أستاد للغة العربية هام 1937م: وانتخب لشقل منصب 
كرسى اللغة العربية بجامعة أكسقورهد: انتقل إلى الولايات المتصدة الأسريكية 
ليعمل مديرا لردكز دراسات الشرق الأوسطل بجامعة هارغارد بعد أن عمل أستاذا ثلفغة 
العرسية ك4 الجامعة. 


بالإضافقة إلى اشتمامه اللغوي فقد أضاف إلى ذلك الاهتمام يتاريخ 
الإسلام وانتسارت وقد تأثر بمستشرقين كبار من أمثال تومارس أرتولد وغيروا'. 
من أبزر إنتاج جب (الفتوحات الإسلامية يك آسيا الوسطى) ستة 923 1م ودراسات 2 
الأدب العريى المعاصر وكتاب (الاتجاهات الحديثة كي الإسلام) وشارك َي تأليف 
(إلى أين يبتجه الإسلام)؛ وقد انتقل جيب من دراسة اللغة والآداب والتاريخ إلى دراسة 
العالم الإسلامي المعاصر وهوماالتفت إليه الاستشراق الأمريكى حينما أتشأ 
الدراسات الإقنئيمية أو دراسات المناطق؛ وله كتاب يمتوإان (المحمدية) ثم أعاد نشره 
بعنوان (الإسلام) وله كتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 


وبا سنة 6 ]|)صدر كحكتيسا بعتوان "ا للأدب العريى" وهضو كيب صخير 
سطحي تافه قصد به الى الشراء الإنتجليز؛ وقد أعاد طبعه منقها 4# 1903 


وك 1827 بدأ سلسلة مقالات ةك أدبي العربى المعاصر؛ تشرها لش "مضبيطة 
مدرسة الدراسات الشرقية 135)059؛ أولها مقاثة عن الأدب العربى ع القرن التاسع 


0-3 27 
فاسع عه . 


7) مونتجمري وات 834 /]/آ 110150777 .(19006- 


ولد بك كريس فايف ع 14[مارين 1909م والده القسيس أتدرو وات درس 
به كل من أكاديمية لارخ 1919-1914 وك كلية جورح واتسون بإدتيرة وجامعة 
أدخبير د 7ه 00م وكلية باليول يأكسفورد 0ع 3ه وجامعة حصنا 


(1) عيد الحميد سائح حمدان نطبقات المستشرقين. - مكتبة مديولي- ص 111 
(2) عبد اترسمن بدويء موسوعة المستشرقين ص 1116 م س 


ْ0ُْغع#ؤْعيا ا املس ف ةل يغبي بغ الاستشراق بين امصطلح والنهوم 
بألمانيا 1933م وبجامعة أكسقورد وجامعة أدنيرة 4 الفترة من 1938م إلى 1939م 
ومن 1940م إتى 1943م على التوالي: عمل راعيا لعدة كنائس ل لندن وب أدتيرة 
ومتخصيصض 2 اللاسلام لدتى الشسن الأتجليكاني 8 القشدسن:؛ ويبعد تشاعلبه عاد إلى 
العمل ل المتاصب الديئية. 


عمل رئيسا تقسم اللفة العربية والدراسات الإسلامية يجامعة أدشبره بذ 
الفترة من 1979-1947 . نال درجة الأستاذية عام 1964 . دعي للعمل أستاذا زائرا 
2 كل من الجامعات الآتية: جامعة تورئتو 197891963 وكلية فرنسا 4# باريس 
عام 970 1 وجامعة جورجتاون بواشنطن عام 1978- 1979 , 


تشرق معاصر بريطانئى الأصل؛ تركزت اهتماماته الأساسية لل مجال 


السيرة النبوية عمل عميدا لقسم الدراسات العربية 2 جامعة ادنيرة من مؤلفاتاء: 


1) الجبر والاختيار # الإسلام 1948 

2) محمد بمكة 1953 

3) محمد بالمدينة 19356 

4) محمد نييا ورجل دوئة 1961 

5) عوامل اتتشار الأسلذم 1961 

6) الوحيى الإسلامى لي العالم الحديث 1909 

7) الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي. ادثيرة 1973 

8) العظمة التي كان اسمها الإسلام نندن 1974 وئه من الدراسات # المجالات 
الاستشراقية!!. 


(1) عيد الله محمد الأمين للنعيم: الاستشرلق في السيرة ألنبوية دراسة تاريخية لآراء وات - بروكلمان - فلهاوزن مقارنة 
بالرؤية الإسلامية؛ - المعهد العاقمي تلقتر الإسلامي - فرجينيا الوالايات المتحدة الأمريكية 1949771 صل لاء 


الفصل الأول سسسب صب سس ست ع ب ست 
7 آركر حون آربري بحووع جار تنتطم[ تتنطاعم (ذن9 1ه 9 ح) 


ولد # 12هابو 905 اح يك مديئة يورتسموث بجنوب يريطاتياء التحسق 
بجامعة كامبر يدج لدراسة الثغات الكلاسيكية اللاتينية واليوئانية؛ وشجعةه أحد 
أسائدته وهو منس على دراسة العربية والغاريسية؛ ارتحل إلى مصير لمواصلة دراستة 
للغة العربية؛ هاد إلى مصر ليعمل 4 كلية الآداب رئيساً تقسم الدراسات القديمة 
(اليونانية واللاتينية) وزار فلسطين وسوريا ولينان. 


اهتم بالأدب العربي فترجم مسرحية عجئون ليلي لأحمد شوقي كما حقق 
سكقناب |التعرف إلى أصل التصوف) واصل اهتهامة بالتصوق وذلكك يتشره كتاب 
[المواقف والمخاطبات! للنفغري وترجمه إلى الإنجليزية. 


عمل آربري مع وزارة الحرب البريطانية لل أخناء الحرب العالمية الثائية 
مهتما بشؤون الإعلام والرقابة البريدية: وأصدر كتابه (المستشرقون البريطائيون) 
سنة 1943م تولى منصب استاذ كترسيى اللفة العربية بك مدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية: ثم انتقل تجامعة كمبردج ليحتل منصب أستاذ كرسي اللغة العربية 


بلك هذه اتخافعة. 


وتعل سن ألرز حهيود اريري ترجمته لمعاضى الشران الخريم حيث أصسدر أولا 
مخنارات من يعضن آيات القرأن الكريم مع مقدمة طويلة ثم اكمل الترحمة 
وأصدرها عام 051955 2). 


9) برنارد لويس 1.6515 اتتققعء 8 (1916) 


ولد لويس 4 1 3مايو 1916م وتلقى تعليمه الأول ب كلية ونسون 
والمدرسة المهنيية حيث أأكمل دراسته الثاتوية ولا تدكر المراجع أية معلومات من 
تلفيه 3 حليما دينيا يهوديا خاصا. البحق بجامعة تندن لدراسةهة التاريخ شم انتمل إلى 


(1) عد الحميد صائح جمدان: طبئات المستشرقين ص 84م س 
سي بابب اج 76 يي يي ا يي 


سس صم عم سس 6 الاستشراق بين السطئح وأطنهوم 
فربسنا للحصول على ديلوم الدراسات السامية سئة1937م متتلمذا على اللستشرق 
الفرنسى ماسثيون وغيره. شم عاد إتى جامعة لندن:؛ فمدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية وحصل على الدكتوراه عام 1939م عن رسالته القصيرة حول أصول 
الإسماعيلية. 


"متأئثر يحركة مصطفى أاتاتورك؛ والتي يعدها انطلاقة تركيا الحديثة: 
ويعول عليها 2 ان تكون اليديل الذي يريده. من خلال منطقه الشكري والعقدى: 
ذلك أنه يرى ما لم يصرح به وهو أن البلاد الأخرى المشمولة #4 مصطلح الشرق 
الأوسط حغرافيا؛ كلها تميل إلى تطبيق الدين؛: 4 قضيتها مع اليهود .2 فلسطين 
المحئلة. وتذتت:؛ قلائد؛ عتده عن" مغادرة الأسلاه"' إذا أزاد العرب التشدة؛ كما قعل 
اكتركعةلا. 


استدعي يك أثناء الحرب العالمبة الثائية لأداء الخدمة العسكرية وأعيرت 
خدماته لوزارة الخارجية من سئة 1941م حتى 1945ه: عاد بعد الحرب إلى مدرساء 
الدراسات الشرقية والأفريقية تتدريس التاريخ الإسلامي وأصبح أستاذ كرسي 
التاريخ الإسلامى عام 9محعه ثم رئيسا تقسم التاريخ عام 1957م: وظل رئيسا لهذا 
القسم حتى انتقل إثى الولايات المتحدة الأمريكية عام 97/4 [1مْ. 


دعبى للعمل أستادًا زائرا 4 العديد من الجامعات الأمريكية والأوربية منها 
جامعة كولبيا وجامعة ائديانا وجامعمة كاليقورتيا بلوس انجلوس وجامعة 
أكلاهوما وجامعة يرشسون التي اتنقل إليها والعمل فيها من 0م حتى تقاعدةه 
عام 06م وهنا هين مديرا مشاركا لمعهد أنائيرج البهودي للدراسات اليهودية 
والشرق أوسطية # مدينة فيلاديلقيا بولاية بتسلفانيا . 


يعد لويس من أغزر المستشرقين إنتاجا أوإن كان له قدرة على إعادة نشر 


بعض ما سبق تشره بصور أخرى) .وقد تنوعت اهتماماته من التاربخ الإسلامي حيث 





(1] علي ابراهيم النملة:الالتفاف على الاستشراق محاوثة التقصل من الممبطايب: ع س 133 م س 


سي ج707 لإ تس ا ست ا 


فصل الأول لاا ل ل ب سب يي 
كتب غن الإسماعيلية: وغن الحشاشين: وعن الطوائف المختلقة # المجتمع 
الإسلامىء . ولكنه ب السنوات الأخيرة وقبل تقاعده بقليل يدا الاهتماع بقضايا 
العالم العربي والإسلامي المعاصرة فكتب عن الحركات الإسلامية (الأصولية) ومن 
الإسلام والديمقراطية. 


قرم خدماته واستشاراته لكل من الحكومة البريطانية التى كلفته القيام 
برحلة إلى العديد من الجامعات الأمريكية وإلقاء الأحاديث الإذاعية والتلفزيوتية 
عام 1954م كما قدم استشارته للكونجرس الأمريكي أكثر من مرة. وي إحدى 
المرات [8 مارسن 1974م) أتلقى محاضصرة مث أعضساء تنجنة الشؤون الخارجية 
بالكوتجرس الأمريكي حول قضية الشرق الأوسط ولأممية هذه المحاضرة نشرتها 


وزارة الخارجية الإسرائيلية يعد أسيوعين عن إلقائها. 


-المفرسة الألمانية: 


قدع المستشرقون الألمان مساهمات كثيرة 4 محال الدراسات الاستشراقية 
يصقة عامت و مجال الدراسات الإسلامية يشكل أخص: "وتنوعت هده الدراسبات 
غشملت الدراسات الشرقية القديمة امرتيطة بالعصر الحاضر؛ فدورسوا اللفضات 
والآداب والديانات والحضارات القديمف واهتموا بالنظم الاجتماعية والاقتصادية 


2 5 


داتسيارات الدنتيك المساصدر 2 
- اتصال الخاتيا بالشرق, 


مما لاشك فيه أن الدراسات العرمية الإسلامية قد نشطت 2 القرن التاسع 
عشر. وبلغت أوجها 4 الجامعات الأوربية: وخاصة ألمانيا التى برجع تاريخ اتصائها 
بالعائم العريى إلى الحملة الصليبية الثانية 147 [- 149 1 . 


(1) أحمد محمود هويدي: الاستشراق الألماني -تاريخه وو اقعه وتوجهاته للمستفيلية: نراسات مختارة جمعها ونقلها من 
الاثمائية الى العربية؛ مطابع دار التعاون لتطبع والنشو- التاقرة - بط لالاقائصض9 
آذآ للا سس سم 765 ليم م م ا يا 


تسيب سسسب مسب سس بعس يه ألالمتشراق بين ايلسطلح وأطفهوم 

فاهتم الباحثون الألمان باتدراسات العربية الإسلامية متنك عهد مبكر: فد 
ثبت أن مارتن لوثر كان من الدين تأكروا يالفكر الإسلامي حينما تمسرد على 
الكئيسة الكاثوليكية ف روما؛ ولكن موقف لوثر كان عدائيا جدا من الإسلام 
ويخاصة الدولة العثمائية. وقد تهميز الستشرقون الأئان بالجدية لي البحسث حتى 
اصطبفت الدراسات الإسلامية يا أورودا لك وقت من الأوقات بالصيغة الأثانية. ويقول 
4 ذلك الدكتور السامرائي "ومع كل هذ فإن المدرسة الألمانية وحدها أفلهرت 
اهنماها علميا جادا بالإسلام لي وقت مبكر عن غيرها من المدارس الاستشراقية 
الأوروبية" وذكر أمثلة على هذا الاهتمام بالمخطوطات وبالتاريخ الإسلامي حيثت 
ظهر كتاب مغازي الواقدي وبدا تحقيق كتاب الطبري؛» وظهرت جهود بروكلمان 
ب# كتابه تاريخ الأدب العربى!!! . 


وما زال الاستشراق الألماتي مزدهرا 4 العديد من الجامعات: وقد لحق 
الاستشراق الألماني غيره ا الاهتمام بالقضايا المعاصمرة فقد قدم المستشرق رايتهارد 
شوتتز محاضرة للا شهر سيتمير 1986 جامعة برنستون بالولايات المتحدة 
بعئوان "الإسلام السياسي #ث القرن العشرين. 


أعلام الاستشراق الألماني: 


[) دوهان جاهوب رايسكهد(ك1716-1774) ععامزع ]ا طامعاقل تسقطول) 


بعد رايسكه مؤسسس الدراسات العربية هي المانيا حيث بدا تعليم تفسه 
العربيية ثم درس 2 جامعة ليبزيج 1012218 واتتقل إلى جامعة ليان لدراسة 
المخطوطات العريية فيها سكما اهتم بدراسة اللغة العربية والحضارة الإسلامية وإن 
مكان نه فضل لل هذا المجال فهو الابتعاد بالدراسات العربية الإسلامية عن الارتباطل 


(1) أحمد محمود هويدي: الاستشراق الألماني- تاريهه وواقعه وتوجهاته المستتبقية؛ دراسلت: سختارة جمعها وتقليا من 
الالماتية إلى العربية من 17-- 25 


الفسل الأول جب ب ا سس 


بالدرإسات اللاهوتيةه التئى كائت نميز شذه الدراسات 2# القروون الوسطى 
(الأوروبية)!". 


2) يوليوس فينهاوزن 1918 -1844) ناعدنتذط[اء ا كد اناق 


تخصص 4 دراسة التاريخ الإسلامى والفرق الإسلامية: ومن أبرز إنتاجه 
تحقيق تاريخ الطبري: كما آلف كتابأ بعنوان "الإمبر اطورية العربية وسقوطها" 
ومن اشتماماته بالضرق الإسلامية تأئيف كتابيه "الأحزاب المعارضة ث الاسلاد" 
وكتابه (الخوارج والشيعة) وكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لي كتابه 
(تنظيم محمد للجماعة ذا المدينة) وكنابه (محمد والسفارات التي وجهت إليه!. 


3) كيودور توتدهه (عجاء اناك *دملومعدا 1) (1930 -836 1 ) 


يعد شيخ الستشرقين الألمان من غير منازع وقد أتاح له نشاطه الدائبء 
وألمعية ذهنه. واطلاعه الواسع على الآداب اليونانية؛ واتقانه الثام لثلأث من اللغات 
السامية (العريية والسسرباتية والعيرية) مع استطالة همره حتى جاوز الرابعة 
والتسعين --آن يظضر بهذه المكانة: ليس فقططل بين المستشرقين الألمان؛ يل بين 
المستشرقين جميها. 


ولد # هامبرج 2# غمارس 18536 وتلقى فيها اللقة العربية: ودرس بع 
جامعة ليبزيج وفيتا وليدن ويرلين. عيّن أستاذا للغات الإسلامية والتاريخ الإسلامي 
جامعة توبتجن؛ وعمل أيضا 2 جامعة ستراستيرج. اهتم بالشعر والجاهلي 
وبقواعد اللفة العربية وأصدر كتابا بعنوان "مختارات من الشهر العربي؛ من أهع 
مؤلفاته كتابه (تاريخ القرآن) نشره عام (1561 وهو رسالته للدكتوراه وفيه تناول 


ترتيب سور القرآن الكريم وحاول أن يجعل لها ترتيبا ابتدعه. 


(1) عبد الحميد صلاح حمدان: طبقات المستشر كيتس 4 س 
(2) عبد الرحمن بدوي موسوعة المستشرقين دلر العلم للملايين- بيروت طة ه417 
ا ]12 لأ تس سي ميس 


ب سس لس الاستشراق يبن المصطلح وأطقهوم 
4) صارل بروكلمان (1956 -1868) مسنتتماعاءن 8 1:ج )) 


وتد لك 7 1[ سبيتمبر 415608 مدينة روستوك: بيدأ دراسة اللغة العريية وهو 
المرحلة الثانوية: درس يك الجامعة - بالإعسافة إلى اللقات الشرقية- اللغات 
الكلاسيكية [اليونانية واللاتينية) ودرس على يدي المستشرق نولدكه. اهتم بدراسة 
التاريخ الإسلامى وله 4 هذا المجال كتاب مشهور "تاريخ الشعوب الإسلامية" ولكنه 
ملى» بالمغاتطات والافتراءات على الإسلامأ'!. 


ومن أشهر مؤنفاته كتاب "اريخ الأدب العريي" الذي ترجم ا ستة 
مجلدات وقيه رصيد لمأ كتب 4 اللغة العربية حي العلوم اللختلفة من مخطوطات 
ووصفها ومكان وجودها. ومن ذا الذي يمكن أن يستغنى عن "تاريخ الأدب العريى" 
باجزائه الخمسة: تصنيف كارل بروكلمان؟ إِنّْه لا يزال حتى الآن المررجع الأساسىي 
والوحيد '# كل ما يتعلق بالمخطوطات العريية وأماكن وجودهاا” . 


5) جوزف شاخت أل وداء5 أعوول (1902- 1969) 


ولد يك 5 1[مارس 9002 1[: درس اللغات الشرقية 4 جامعة برسلاو وليبتست 
اتتدب تلعمل # الجامعة المصسرية عام 934 1[ نتدريس مادة فقه اللفة العربية واللغة 
السريانية. شارك © هيئة نتحرير دائرة المعارف الإسلامية لش طبعتها الثانية. عرف 
شاخت باهتمامه بالفقه الإسلامي ولكنه صاحب إنتاج بع مجال الملخطوطات و# 
غلم الكلام وك تاريح العلوم والفلسفة, 


(1) عبد الكريم علي باز: افتراءات فيلبب حتي وكارل بروكلمان على التاري الإسلامي - تهامة للنشر- جدة:1403- 
3 مل 

(2]) عبد للرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين 37 م س 

سم يي ب اس سس الج ا[ للم 


الفصل الأول الس ل ل - يم م سس سس سس 


ينقّسم إثتاجح شاخت الى الآيواب التائية: 


- دراسة مخطوطات عربية: ققد عني بدراسة بعض المخطوطات الموجودة ب 
اسطنبول والقاهرة؛ وفاس وتونس. وتذدكر من هذه الدراسات: "من مكتبات 
شرقبة #4 اسطنبول والقاهرة" مكتبة ومخطوطات أباضية ي المجلة الأفريقية. 

- ونشرشاخت عدة تصوص فتهية؛ هي: أبو حاتم المز ويني - كتاب الحيل ل 
الفقه "هانوفر" 1924: كتاب "أذكار الحقوق والرهون " هيد ليرج 1929]- 
0-. 

- الطبري "اختلاف الفقهاء" ليدن 1111933, 


6) آنا ماري شميل (1111123:16لتك [32تتتتاقطء5) (1922) 


من أشهر المستشرقين الألمان ا معاصرين بدأت دراسة اللغة العريبية 2ك سن 
الخامسة عشرة وتتشن العديد من لغات المسلمين وهي التركية والقارسية والأوردو. 
درست # العديد من الجامعات ث المانيا وش التولايات المتحدة الأمريكية وي انقرة: 
اشتمت بدراسة الإسلام وحاولت تقديم هذه ا معرفة بأسلوب علمي موضوفي ليني 
قومها حنى نالت أسمى جائرَة بنالها كاتب 2 ألمانيا تسمى هائزة السلام. ولكن 
بعض اتجهات المعادية للإسلام لم يرقها أن تنال هذه الباحثة المدافعة عن الإسلام 2 


وحه الهحماب الغربية غلبه حاوكوا أن يمئعو! حصو لها على الحائرة. 


وقد أدرك مكانة هذه ائستشرقة العلامة والداعية المسلم 4 أوروبا الدكتور 
"فكر وفن"”" الأستاذة الألئعية الدحكبورة آن ماري شهيفل المخصضمية َه دراسك محمد 
إقبال حكيم وشاعر بأكستان.. وترجمت إلى الألمانية له ديوان "جاويد تامة" وكتاب 
"وسائلةه المشرق صن القارسية" وضي أسبتاذة تجاسعة نون وشيرها وسن أكاير علماء 
المانيا... وتنصف الإسلام واللسلمين كثيرا جِرّاها الله خيرا. "وقال غتها أيضا أنها 





(1) عبد العميد صالح حمدان:طبقات المستشرقين: -. ص 152- 153 م س 


سلس ع بل الاستشراق بين الملصطاح وأطنظوم 
أصدرت العديد مسن الكتب منها كتاب "محمد رسول الله" صلى الله عليه وسلم 
بسطت فيه مظاهر تعظيم وإجلال المسلمين ترسول الله صلى الله عليه وسلم !!. وقد 
امتدحها رئيس المجلس الأعلى تللمسلمين ‏ أخانيا بأثها ما زالت تواصل كتاياتها 
الموضوعية وترجماتها عن الإسلاما*. 


- المدرسة الأمريكية: 


نشأ الاستشراق ي الولايات المتحدة الأمريكية: أوائل القرن التاسع عشر 
ويغلب عليه الطابع الديني» ولكن مع عدم إغفال الأطماع السياسية: فكيف يكون 
لبريطائيا إمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس ولا يكون لأمريكا اهتماصات 
زمبريائية: واشترك الهدفان وتأسست الجمعية الشرقية عام 1840م وأرسلت باحثيها 
إلى العالم العربي الإسلامي؛ وحرصت بعض الجامعات الأمريكية أن تنال نصيبها 
من المخطوطات الأسادمية فاششر ت جامعة برئستون 1م0ا1211112 كحمية بن 
الملخطوطات حتى أصبحت تضم ثاتي أكبر مجموعة مخطوطات إسلامية. 


تشطت اليبعثات التنصيرية ف يلاد الشام فأسست اكدارس والمعاهد العلمية: 
وذ أواخر القرن التاسع عشر وك عام 1889م (1307ه) وصلت إلى البصرة طلائع 
البعثة العربية (سميت كذلك شويها) وكاتت برئاسة المنصر المشهور صموئيل 


زويمر؛ واستكمرت هده البعثة حتى عام 1393ه 19/73م. 


وشهد الاستشراق الأمريكي نهضة شاملة بعد منتصف الشرن العشرين 
حيتما أخلت بريطاتيا مواقعها للنفوذ الأمريكي. كما ذكر ذلت مايلز كوبلائد 


(1] عبد لللطيف الجوهري. من أعلام الدعاة في أوروبا: العلأمة الدكتور زكي علي.إجدة: عالم المعرفة 1418- 1988) 
صن 123 والمفالة التي كتبها الدكتور زكي علي نشرت في مجلة البريد الإسلامي في 1963/5/25 ولما رشحت لنيل 
جانزة السلام ظورتك أصوات يهودية ومعادية للإساثم والمسلمين تتهم الستشرقة يشتى الأنهامات» وفد توفت قريباً 
وكتب عنها الشيخ أحمد زكى يماني وهو يرى أنها ألمت ولكنها كانت تخفي إسلامها. 

(2) عقاظ عند 199861ء ربيع الآخر 1417 (16أغسطس 1995م أنا ماري شميل المسستشرقة الالمائية الني أئسد.سفت 

| الإسلار, أسرة, عجلة المتهل؛ العدد المتخصص ' الاستشران والمستشرقون' العدد 71 رمضان /شوال 1409ه ابريل 
أر سيو 1979م 

حسس سس سس سسبو س7سسسسسج 8190 اللسسيي ست _ سيم 


فيل الأول 9س ا بي لل 
كتابسه (لعبة الأمم)ء ووجد الأمريكيون أنهم بحاجة إلى عدد كبير من 
المتخصصين #ٍ شؤون الشرق الأوسطه قأصدرت الحكومة الأمريكية مرسوما عام 
2أام خصص بموجبه مبالغ خبيرة لتشجيع الجامعات على افتتاح أقسام 
الدراسات العربية الإسلامية واستعدم لدذنكت خيبراء ث هذا المجال من الجامعات 
الأوروبيية: وحضر من بريطانيا كل من جوستاف فون جروتباوم وهاملتون جب 
وبرنارد لويس وغيرهم. فأسس هاملتون جب مركز دراسات الشرق الأوسط يجامعة 
هارفارد . وجروتباوم أسس مركرًا 4 جامعة كاليفورنيا بمدينة لوس انجلوس. 


وقد طورت الدراسات العربية الأسلامية لل الولايات المتحدة تتأخن مقهوما 
جديدا وشكلة جديدا . ققد افتهى إلى حد كبير عهد المستشرق الذي يزعم لنفسه 
معرفة كل ما يحص العائم الحربى الإسلامى ني جميع امجالاتء شاحنت الدراسات 
تصيع أكثر دقة ونخصصا! # منطقة معيئة. ول فرع من فروع المعرفة. وقد فتح 
هذا التتجديد المجال أمام التخصصات المختلفة لتسهع بك تطور اتدراسات العربيية 
الاإسلامية: بحيث تكون بعضن الرسائل العلمية تلماجستير والدكتوراد تحت إشراف 
أكثر من قسم علمي. 


وقد ظهر كك الاستشراق الأمريكى من ينادي يوقف التشوديه المتعمد لصورة 
الإسلام والمسلمين 2# الإعلام الأمريكي: اول الكتابات اللأكاديسية: ومن هؤلاء مثلا 
اسبوزيتو. وقد رأى بعضهم أن الإسراف الأمريكي ؤي تأبيد المصائح اليهودية 
وتقديمها حتى على مصالح ائولايات المتحدة, أصيح يشكل خطرا على الولايات 
المتحدة نفسها. 


أولاً: من اعلام الاستشراق الأمريكي 
[) دكرنيليوس فانديك ©غ!:05آ صقا 0110111115 ) ؛ 


درس العربية ع ثيثشان: أسهم ب إنشاء مدرسة كانت نواة الجامعحةه 
الأمربكية؛ شارك 4 تكمذة ترجمة التوراة إلى اللقة العربية؛ وله كتابات يي لجال 


العلمي. 


لع ل سسسب للس سس الاستشراق بين اللصطلح واطفهوم 
2) دتكان بللاك ماهكهدونائد 
(1863ه 1943م) امدوناعه ل أعاعه | موعاعرون:] 


أصنه إنجليزي؛ بدأ الدراسة لظ جاشسجو (اسكتلندا) واتتقل إلى برلين 
تلدراسة مع المستشرق زأشاوء ومثها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 893 [م 
تتعليم اللغشات السامية؛ أسس 2 الولايات المتحدة مدورسة كندي للبعثات 
عام] [19م وشارك مع زويمر 2 السئة نفسها لك تأسيس محذة العالم الإسلامي: 
تتوع إنتاجه بين الدراسات الشرعية والدراسات اتئلفوبة.وله: 


- أوجه الإساذم 151332 01 15معت]ة م تيويورك 1[ 191[ 

- الموقف الديني والحياة الدينية # الإسلام” شيكاهو" 1909 

- حياة الغزائي مقال 4# مجلة الجمعية المشرقية الأمريكيه .01.500 تاوتقطث. [ 
ج20 

- التدين الاتفعاتي لل الإسسلام بحسب تأتثره بالسماع والفناء مقال ا 
111011 ). 


35) جورج سارتون 5211017 عع زمع ناء (1584ح- 1956م). 


بلجيكي الأصل متخصصس ل العلوم الطبيعية والرياضية درس العربية بي 
الجامعة الأمريكية 2# بيروت 1931م 1932ه: القى محاضرات حول فضل العرب 
على الفكر الإنسائي: أشرف مع ماكدونالد على عجلة إبريس 1913م 1940م 
وابرز إنتاجه (المدخل إلى تاريخ العلم). 


4) جوستاف فون جرونباوم 1/011 231151857 31101228101101) [909] م 72 19م) 


ولد لي فيينا بك [/1909/9م: درس 4 جامعتها وك جامعة برلين: هاجر 
إلى الولايات المتحدة والتحق بجامعة نيوبورك عام 1938م: ثم جامعة شيكاغو ثم 


01 عيث الحميد للح حمذ ان ؛ عدبقات المصتشر ليئنسر1935 مو س 
آذآ ا سج 6 إل سس 


الفصل إلأول < ل ل ‏ ل ببس 


استقر به المقام كك جامعة كاليفورتيا حيث أسهم #4 تأسيس مركز درإسات الشرق 
الأوسط الذى أطلق عليه اسمه فيما بعد؛ من أهم كتبه: 


- الاسلام لك العصرالوسيط 1949[ 

- | مدي المواقع ل الشعر العربي الأول "بالأكاتية" 

- الأدب العريى يك اتضرن العاشر الميلادي مجلة 505[ جح 61: [194: وما يتلوها. 

- ثموالشعر العربى وتركييه من 0()دائي 1000أع 

- الأساس الجمالي للآدب العريسي(نشريك 111801316[ 1ه نه تمر ن) ع4 
02 


3) جورحج رنتز ماواعة! عونمعن 


درس # واشنطن. وي جامعة الفليبين؛ وجامعة كائيفورنيا تخقيص. 2 
اللغقة العربية وإآدايها؛ عصل 2# السفارة الأمريكية يك اتقاهشرة: أسس قسم البحوث 
والترجمة للا شركة أرامكو: شارك 4 مشروع التاريخ الشنفوي لمنطقة الخليح 
العربي؛ عمل أمينا لمجموعة الشرق الأوسط .4 جامعة ستاتفورد: من أيرز اهتماماته 
حركة الشيخ محمد ين عيد الوهاب حيث كانت موضوع رسالته للدكتوراه: وله 
كنابات كثيرة عن الجريرة العربية من النواحي التاريخية واتجغرافية: نوك عند 


عدة سئوات. 
- ويتفرد كانتوبل سميث. 531111 لاع ؟كاتنةن) لم111 19167155 


ولد ب كندا عام 1916م: ودرس اللغات الشرقية ف جامعة تورئتو؛ حصل 
على الماجستير وال دكتوراه يك مجال دراسات الشرق الأدنى من جامعة برنستون: . 
متخصص ل دراسة الإسلام وأوضاع العالم الإسلامي المعاصرة. أشهر كتبه ف هذا 
المجال (الأسلام © العصر الحديث).عمل أستاذا 4 جامعة هارقرد وي معهد 
الدراسات الاسلامية بجامعة مقيل بكنداء قام بتدريس الدين الإسلامى يكلية نورمان 


)1 عيد الرحمن يبدوي: موسوهة المسمتشر كين -صس,111- 112 م ف 
“تتككككتكتكتككك اال 20 


سسب ب بس يسبب سب ججببس بحب الاستشراق بين التصطلح واطفهوم 
الأدب العريي بي القرن العاشر المباادي مجلة 8مش رح 61: 1941: وما يتلوها. 

- تموالشعر العربي وتركيبه من 500الى 000 آم 

- الأساس اتجمائي تلأدب العربي|نشريك 111183110116 ]01170818 ) جك 
002 


5) جورع رنتز قاطع؟] معام ع0) 


درس لل واشنطن: وي جاممة الفليبين: وجاممة كاليفورنيا تخصص 2 
اثلفغة العربية وآدابهاء عمل # السغارة الأمريكية # القاهرة؛ أسس قسم البحوت 
والترجمه هي شفركة أرإمكو شسارك ل مشروع التاريخ الشفوي لمنطقة الخليج 
العريي: عمل أمينا للجموعة الشرق الأوسط 2 جامعة ستاتفورد: من أبرز اهتماماته 
جركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث كانت موضوع رسالته للدكتوراه؛ ونه 
كتايات كثيرة عن الجزيرة العربية من النواحي التاريخية والجغرافية: تويك منذ 


عدة سكوات. 
- ويلغرد كانتويل سميث. 111[نم5 للع مدت لهم 31155 ؟آ(1916) 


وند 4 كندا عام 1916م ودرس اللفات الشرقية لي جامعة تورتتو؛ حصل 
على الماجستير والدكتوراه جح مجال دراسات الشرق الأدتى من جامعة يبرنسيون: 
متخصص لي دراسة الإسلام وأوضاع العالم الإسلامى المعماصرة. أشهر كتباه لك هبذا 
المجال (الإسلام #2 العصصر الحديث].عمل أستاذا 4 جامسة هارفرد وق معهد 
الدراسات الإسللامية يجامعة مقيل بكندا: قام بتدريس الدين الإسلامي بكلية نورمان 
المسيحية بمديئة لاهور يباكستان 1941م- 1945م؛ دعي للعمل أستاذا زائرا 2 
العديد من الجامعات: صدر ئه حديثا (1998م) عدة كتب منها (نماذج الإيمان 





م ست سس ب سس ل .لي يسبب سس سا سمس 


الفسل الأول بك______ ‏ _ _ ا سس سب ل سس سس 
حول العالم) وكتاب (الإيمان نظرة تاريخية) وكتاب(الإيمان والاعتقاد والفرق 
. 1 


- المدرسة الروسية: 


كان الاستشراق قويا 4 روسيا منن عهد بعيد. حيث تعود الصلات بين 
روسيا والعالم الإسلامي إلى زمن الدوئة العباسية: فقد تبادلت الدولة الإسلامية 
السفارات مع روسياء وما ضمت روسيا إنيها بعض المناطق الإسلامية ازداد الاهتمام 
بالإسلام والعالم الإسلامي. أفادت روسيا من الدراسات العربية والإسلامية # أورويا 
ويخاصة 4# فرنسا حيث أوقدت روسيا يعض الباحثين للدراسة 2# مدرسة اللقات 
الشرقبة الحية يك بأربيس. 


قوي الاهتمام بالاستشراق # روسيا # بداية القَرن التاسع غشير حيتها 
أنشأت بعض الجامعات الروسية كراس تلغة العريية والاسلام: وسن هذه الجامحات 


جامعة قازإن وجامعة موسكو وجامعة بطرسيرع وكلية لأزاريف وقيرها . 


مصافر الاستعراب الروسي: تقد استقى الاستعراب الروسي معرقنه من 
خلال مصادر عديدة: تفاوتت 4# أهميتها وزمنها؛ ويمكن القول بأن هذه الممبادر 
كانت : 


11 التجاروالرحاتثة والحجاج المسيحيين الوافدين إلى بيت المقدس. 

ب) المعرقة المباشرة للشعوب الإسلامية الواقعة ضمن الدولة الروسية. 

ج) العلماء الباحثين من الروس والعرب على حد سواء؛ الذين رحلوا إلى البلاد 
العربية أو العربالذين قدموا إلى روسيا لأسياب مختلفة ملها السياسية ‏ 
ومتها العلمية. 

د)] المخطوطات التي اتتقلت إلى خزائن المكتبات لل روسياء والتى كانت نمثل 
التاريخ الحضاري للثقافة العربية الإسلامية. 


ل محمد قطلب: المستثش:_قون. والؤساتم. وان كياب الشاهر ذ؛ء 10م ها العم 7 اسل 2 
ساس ااسسس ‏ اس ‏ # 0 لإ م ل ل 


لس ددس ببسب الاستشراق بين المصطلح واطتفوم 


2) إجناطيوس كراتشكوسكي 
(1951-1883) إناة تم طاعوي]! عاناهسسقتل! زتمتع] 


ولد كك 16 مارس 1883م أمضى طفونته 2# طش قند حيث تملع اللقة 
الأزيكية: درس اللغات الكلاسيكية اليونانية واللاتينية: بدا بتعلم اللفة العربية 
بتفسه. ول عام 1901م التحق بكلية اللغات الشرقية ع جامعة سان بتريسبرج: 
ودرس عددا من اللقات منها العبرية والحبشية والتركية والفارسية: ودرس التاريخ 
اللإسلامي على يد المستشرق بارثولد: زار العديد من الدول العربية والإسلامية منها 
تركيا وسوريا وتبنان ومصر. وتعرف إلى كثير عن أعلام الفكر العربي الإسلامي 
منهم الشيخ محمد عيده والشيخ محمد كرد علي وغيرهماء اهتم بالشعر العربي 
العصر الأموي و الغصر العباسي. 


وأسهم كرتشكوسكي 2 مجموعة الأدب العالمي التي كان يشرف عليها 
مكسيم غوركي.؛ الأديب الروسى العظيعم: واستمر بشارك فيها حتى 1925 . وقد 
أسهم من بين متشورات هذه المجموعة يترجمة كتاب "الإعجاز" تأليف الأمير اسامة 
بن متقن إلى اللفة الروسية؛ . وقدم ترجمته بمقدمة ممتازة نبه فيها إلى آن من بين 
مخطوطات المتجف الأسيوي يوجد مخطوط بخط الؤلف تشسك الأسير أسامة بن 
منقن لكتايه "المنازل واتديار.. .!!1١‏ 


3) و. إيفانوف (1886ه1970م) تتمطة؟1 .ا 


اهتع بدراسة الإسماعيلية:؛ ومن آثاره المخطوطات الإسلامية مك المتحف 


١ .‏ 7" 
الأسيوي؛ وثائق جديدة لدراسة الحجاج وعقيدة الفاطميين '. 


(1) حيد العميد صالح حمدان:طبقات المستشرقين: - مكتبة مذبوني- ص 175 


سس سس سس (366... مس يتيس سسسب يسبب تسيب تمت 


لفل الأول اساسا اس سس سس ل سي ب سبي 
4) كريسكي (1871ه 941 ام) ومأمحصصصا .ل1.م 


درس 4 جامعة عوسكو لي الفترة من 1892م إلى 1596م اللغاث السلاقية 
والعربية والفارسية. عاش # سوريا 2 الفترة من 1896م إئى 1898م عمل أستاذا 
للعربية وآدابها ي كلية لازاريف» وأستاذا للعربية ف قازنا من 898 أم إلى 1918م. 
تولى منصب سكرتير مجمع العلوم الأوكراني. وترأس قسم الدراسات العليا ب 
خاكوف بعد الثورة البلشفية 7 191م. من آشاره (العالم الإسلامي ومستقبله, 
9م ) [تاريح الإسلام ب جزأين 904 1م) و(الأدب العريبي الحديث ي القرتين 


الثامن عشر والتاسع عشر:؛ موسكو 1906م)!'!. 


5) شميت (1871ه-1939م)لنصطءة .:آ.م 


تلقى تعليمه على يد الستشرقين روزين وجولدزيهر؛ تخصصن بي دراسة 
اللقة العربية واتتاريخ الإسلامي: عمل أستاذا ل جامعة بطرسير جح مدة عشرين سنتف 
ثم انتقل إلى طشقند عام 1920م ليؤسس جامعة فيها وكان أول رئيس لها؛ من 
آثاره (تاريخ الإسلام) و(النبي محمد صلى الله عليه وسلم) و(محاوئة التقرمب بين 
السئة والشيعة: (فهرس المخطوطات العربية 4 طشقند)؛ والفارسية؛ هاش بي سوريا 
الفترة من 1896م الى 1898م عمل أستاذا للعريية وآدايها ك كلية لازاريف»: 
واستاذا تلعربية ‏ قازَنا من 898 [م إثى 1918م. تولى منصب سكرقير مجمع 
العلوم الأوهكراني. وترأس قسم الدراسات العليا يك خاكوف بعد الثورة البلشهية 
1917م. من آثارب+[الحالم الإسلامى ومستقبله. 1889م "تاريخ الإسلام 4 جزأين 
4م" و"الأدب العريس الحديث لآ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر" موسكو 
1 


(1[) العسثر السايق صن 51 يتصرف 
لببإبس-إِِإِ ‏ ”امع 9 الس لسلس 


سلب ل سمس سس ب سس الاستشراق بين ابلصطلح واشنفوم 
الخدرسة الهولتدية: 


يعد كتاب الدمكتور قاسم السامرائي [الاستشراق بين الموضوعية 
والافتعالية) مرجحا مهما دراسة الاستشراق الهونندي. فقد ذكر أن الاستشراق 
المولندي لا يختلف عسن الاستشراق الأوروبي 2 أنه انطلق مسدفوعا بالروح 
التنصيرية: وأن هولندا كانت تدورءي الفلحك البايوي الكاثوليكي /!!. 


وقد اشتم المستشرقون الهولتديون باللغة العريية ومحاجمها .كما اهتنموا 
يتحقيق النصوص العربية؛ ومما يميز الاستشراق الهولندي وجود مؤسسة برلء التي 
تولت طباعة الموسوعة الإسلامية ونشرها لك لبعتيها الأولى والثاتية: كما تقوم 


وذكر الدكتور السامرائي أن الاستشراق الهولندي: شهد # السنوات 
الماضية ظهور تيار من المستشرقين الشياب الذين يميلون إلى النظرة الموضوعية 2 
دراسة الإسلام وقضاياه. وهذا مما أثار حثق وغضب المستشرقين الأكير سنا . 


ولهولند! مرسكز للبحوث والدراسات العربية والإسلامية مه مصر. وقد تولت 
جامحة ليدن تنظيم مؤتمر عالمي حول الإسلام ‏ القرن الواحد والعشرين © الفترة 
من 7-3 يونيو 1996 بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندوئيسية؛ وحضصر 
المؤتمرمئة وعشرون باحثا من آنحاء العالم؛ وقد بحث المؤتمرون أوضباع العالم 
الإسلامي ي القرن القادم من خلال ثلاثة محاور: 


- الإاسلام والمجتمع الدولي. 
3 والإسادم والتتمية. 


والإسلام والتعليم. 





(1) قلسم السمرائي: الاستشر لق بين الموضوعية والاقتعالية. الرياضيء 1403 هي 103 


التصل الأول ا لل سي ل سس سس بس ب سي 


وقد عقّد المؤتمرالثاني .4 مصر وكان طايعه رسميا أكثر مته علميا. 
من أعلام الاستشراق الهولتدي: 
1) راتيهارت دوزي (1820م 1383م) هلآ[ امحطدعت]1 


وتد ل 21 قير اير 1920م لي مدينة ليدن: بدأ دراسة الهسريية ل المرحلة 
الثائوية وواصل هذه الدراسة يك الجامعة؛: حصل على الدكتوراه عام [ 88 ام عن 
بحثه (أخياريني عسشاد عند الكثاب العرب) اهشتم بالمخطوطات العريية وبخاصة 
كتاب (الذخيرة) لابن بسام وغيره سن الكتبء اهتم بتاريخ المسلمين 4 الأشدالس 
وأيرز حكتبه (تاريخ المسلمين لي اسبانيا) المكون من عدة مجلدات. كما ترجم كتاب 
(بشي زيان بك تكمسان) وكان مخطوطا وزوده بتعليقات»: ونشر الترجمة مع تعليقاتها 
عدد من المجلة الأسيوية "شل (عابو ويوتيو 844 1 ).: وبق 546 [ عدر الجزرء الأول 
من عتايه: "اخياريني عباد عند الكتاب العرب" (ليدن)."كما أصدر عدة نصوص 
ودراسات هى : 


- البيان المغرب "لابن عذاري” محققا لأول مرق مع مقدمة وتعليقات ومعجم إل 
جزئين ليدن (1848- 11851 

- أبحاث .يك الشاريخ السياسي والأدبي لأسبائيا خلال العصر الوسيط "ج 1 
9 إلكيدنء بريل): وإعاد طبعه مرة ثانية 2 مجلدين 5600 [ (مع تعديلات 
هامة). 

- همعجم الألفاظ الأسبانية والبر تغالية المأهوذة من اللغة الهربية «اليدن؛ بريل»: 
9 ) أما كتابه العظيم الثاتي؛ فهو “تكملة (أو ملصق)الماجم الحربية" 
كع لولم 18115نازه 1أه101 عتتلة التعتتاع [طمن51 يك جزثين! !. ظ 


(1) عبد الحميد ملح حمدان: ليقات المستشرقين ص 43- 44س 45 م س 


لااسسشتتب ‏ ب _ سس بس سسسس ب بج الاسستشراق بين الملصطاح واطنهوم 
2) مايكال دي خويه(1536م- 1909م) ع[20) 10 ضول [عدناء511]: 


وئد 4 9 أغسطس 1536م تخصص 2# جامعة ليدن بالدراسات الشرقية. 
ومن أساتدته المستشرق دوزي. وكانت رسالته للدكتوراه بعنوان (تموذج من 
الكتايات الشرقية 4 وصف المقرب مأخوذ مسن كتاب البئدان تليعقوبي)؛ عمل 2 
التندريس يجامعة ليدن: وكان أبرز اهتمامات.ه: الجغرافيا وحدئلتت التاريه 
الأسلامي. ومن إنتاجه تحقيق كناب (فتوح البلدان للبلاذري): كما شارك وأشرف 


3 هي اهم 


على تحقيق (تاريخ الطيري): وهو غرّبر الإنتاج. 


35) ستوك هورخروتيه (1857م- 1936) ع زناه 151 نال انمتا لسمقاختتطن0) 


ولد ليك 5 قبراير 1537م درس اللاهوت ثم بدأ دراسة العربية والاسلام على 
بد المستشرق دي خويه: ودرس كذلك على يد مسنش ركين أخرين منهم الستشرق 
الألماني تولدكه: كانتت رسالته للدكتوراه حول الحج إلى مكة المكرمة عام (18551م. 
عمل مدرسا 4 معهد تكوين الموظفين ل الهند الشرقية (إتدونيسيا): أعلن إسلامه 
وتسمى باسم عبد التغفار وسافر إلى مكة المكرمة وأمضى فيها ستة أشهر ونتصسف». 
تعر خلال هذه الغنرة عدس عدد من الشخصسيات بك سكة؛ ويخاصة اتدين تعود 
أصولهم إلى الجر الإندوئيسية: جمع مادة حتابه عن مكة المكرمة. 


انتقل ائى العمل ل إتدوتيسيا تخدمة الاستهمار الهولندى حيث عمل 
مستشارا لإدارة الستعمرات يك عام 1891م: يعد سنوك نموذجا للمستشرق الذي 
خدم الاستعمار خدهات كييرة وسخر علمه لهذا الغرض. 


4) آرنت فتسئك (1882م 1939م) سول أعسعف لاستكدءآآ 
تتلمد على يد الستشرق هوتسمهان: ودي خويه:؛ وستكوك هور خرونيه: 
وسخاو.حصل على الدحكتوراه 2 بحثه (محمد واليهود 2 المدينة) عام 908 1م. بدأ 


مس ل ع ل تي سه .113 اليس سس سا ست 


ا الااااااااا 20 
وتعويل من أكاديمية العلوم للك أمستردام؛ ومؤسسات هولندية:؛ وأورويية أخري. 
وأصدر كتابا 4 فهرسة الحديث ترجمه شؤاد عبد الباقي بعنوان (مفتاح كنوز 
السنة) أشرف على طباعة كتابات سنوك هورخرونيه # ستة مجلدات» نه مؤثفات 
عديدة منها كتاب 4 (العقيدة الإسلامية نشاأتها وتطورها التاريخي). 


من مؤلفاته: 


- "آتعة ب 9 الأسلامية نشأتها وتططورها الناريخي" بائلغة الانجليزية. 
- شكرالغرائي. 
- أساطير القدسين الشرقيين. 

108 


- الأقياتوس 2 كتب الساميين الفرييين!!!. 
اكنرمية الإسيانية: 


نشأ الاستشراق الأسبائى ب أحضان حرهة عدائية لكل ماهو عريبى 
ومسلم: وكان هدفها التحمير والاتتقام والتشويه. وقد وصف الستعرب الإسباقي 
خوان غويتسوثو ا كتابه (# الاستشراق الإسبائي)!” نماذج من هذا التوع حين 
يكتبون عن الإسلام والمسلمين بقوله إتهم "إنما يكثيون ويمتصرفون وينطقون باسم 
المسيحية يْ مواجهة حضارة متدنية: ويك أفضل الأحواك؛ فإن استحضار الماضصي 
المجيد اثذي عرفه العالم الإسلامي يدفعهم إلى التقجع على نحو متح دلق على 
الاتحطاط الحائي [اتحطاطا كان كك رأيهم محتما ولا مناص مشد) وعلى عجزه 
الطبيعي عن هضم التقدم الأوروبي" ووصف غويتسولو دراسات المستشرقين الأسيان 
تللغات الإسلامية بأنهم يدرسونها كما توكانت '"لغات حضارات متقرفسة: 
ومقطوعة عن اللغات الحائية التي هي وريثها الشرعي. حاكمين عليها بادلك بأن - 
تشكل عدما أو ما هو اقل من العدم". 


[1) عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين: 77م س 
(2) خوان غويتسولو: في الاستشراق الاسباني: ترجمة كلضم جهاد بيروت؛: 1987م؛ 165 


سب _ ل س ‏ سح ‏ ب لل- 42 الاستشراق بين المصطلح والأقفوم 
وقد اختلط الدافع ائديئي الحاقد يدافع استعماري سياسي. حيثما يدآت 
حرحات الاحتلذل الأورويي للحالم الإسلامي وطمعت إسبانيا 4 المناطق المجاورة لهاء 
فجندت مستشرقيها لإعداد الدراسات لمعرفة مواصفات السكان وطبائعهم وتجارتهم 
وزراغتهمء وكذلكت معرفة اللغات واللهجات المحلية: وقد أنشأت الحكومة الأسبانية 
العديد من المراكر تتعليم الهعربية العامية والمقرييف وقد تجاوزت خمسين مدرسة. 
وما تزال إسباتيا نحتفظ بالكثير من الملخطوطات العربية لك مكتباتها الكبرى 
كمكتبة الاسكوريال وسكتبة مدريد الوطنية: ومكتية جمعية الأبحاث الوطتية. 


من أعلام الاستشراق الإسباني: 


1) مقيل آسين بلائيوس (1871م 1944م) وموك فا عمف اعندع11ا 


ولب ف 5 بوليو 871 1م يمدينة سرقسطة والتحق بكلبية الآداب بجامعتها: 
بالإضافة إلى دراسته لأ الممهد المجمعي فتخرج فيه قسيساء درس اللفة العريية على 
يد اللستشرق ربيرا؛ ألتحق بجامعة مدريد للحصول على درجة الدجتوراه وكانت 
عن الغراني؛ تولى كرسي اللغة العريية # جامعة همدريدء من أبرز إنتاجه الحلمي: 
بحثه المعنون (الرشدية اللأهوتية يك سذهب القديس توما الإكويني ) وبحثه من 
تآثر الشاعر الإيطالي دانتى يعنوان (الأخرويات الإسلامية # الكوميديا الائهية): 
وأبدى اهتماما بابن حزم والقرطبي وآبي حامد القزائي. 

شاوك مسع المستشرق ربيرا ‏ إصدار مجلة الثقافة الإسبانية 1906ه 


9مم. واختير عضوا لي الأكاديمية الملكية تلعلوم الأخلاقية سننة 1912م 
وكن لك عضوا الأكاديمية الإسيانية عام 1919م. 


شم توج دراسته عن اين عريى يكتاب 115]1911800) 1518112 ا الذي 


ترجم بعنوان "ابن عريبي حياته ومتهبه " القاهرة سنة 1909 وقد ظهر 2 1931. 


التصل الأول جسسنسديت لاا ا ملم _ سس سس 
وتابع أسسين دراسة التأثيرات الإسسلامية 2 الفكر الأورييء فكتب 4 
3 ]إرحنثا بعنوان "مقكر مسلم أندلسي يؤثر 4 القديس يوحنا الصليبي" وفيه 


يدرس تأثير ابن عباد الرتدي ‏ يوحنا الصليبي"'!. 


2) سيكودي لوثيئا باريديس 5ع0 11 ونع تار[ علوععجم 


وند كي غرناطة:؛ ودرس القلسفة # كلية الآداب 4 جامعة غرناطة: عمل 
مستششارا للثقافة والتحليم مي الإقامة الإسبانية يك المغربهء عين أستاذا ثلقة العربية 
بجامعة غرناطة عام 1942م ثم مديرا لمعهد الدراسات الحربية بالمدينة نفسها: ثم 
عمل رئيسا لقسم الدراسات العربية ‏ معهد الدراسات الإفريقية بمدريد: انتخب 
عضوا مجمع الغنون الجميلة؛ له إتناج عَرْير ع مجال تحقيق المخطوطات و 
اليحوث حول الشريعة الإسلامية وكدالت التاريخ الإسلامى والأثار الإسلامية. 


3) إميلبو حاركيا جوميز 2201162 3أ:31 ١‏ وااأتس1] 


ولد 4 مدريد ودرس في جامعتهاء عمل استاذا بجامعة غرناطة ويجاممة 
مدريد. تولى إدارة المعهد التضاغ الإسباتيء زارسوريا ولينان: انتخب عضواً 4 المجمع 
العلمي العريسي بدمشق عام 1948م: عمل سغيرا لبلاده 2 بغداد و4 لبنان: له 
دراسات عديدة ل الأدب العريى وترجمات تبعض الشعر العربي إلى الإسبائية. 


4) بوش فيله (1922) راعوه1]8 113ز؟: 


ولد لل فشيجراس عام 1922م؛ درس كك جامعة برشلونه فقه اثلفات السامية 
وحصيل غلى الدكتوراه من جامعة مدريد يعئوان (الأقطاع؛ مملكة الطوائف على 
عهد بئو رزين) عمل يك تدريس اللغة العربية 4 كل هن جامعتي برشلونة وجامعة 


(1) يدوي عيد الرحمن؛ موسوعة المستشرقين؛ ص89 مس 
8 ا ١‏ 1 222255595959522 


ب _- ا|, سس لبي سس الاستشرا ق هين المصطلح واطفشوم 


وعمل أعين مكتبة معهد الدراسات العربية بمدريد ودرس التاريخ والنظم الإسلامية 
بجامعة فرناطة. 


تولى رثئاسة الجمهية الإسيائية للمستشرقين: وهو عضو جمعية شمال 
أمريكا لدراسات الشرق الأوسطه تركزت بحوثه #2 مجال اتدراسات الإسلامية 
والجغراقيا والتاريخ كما اهتم بقضايا اتعالم العربي المعاصرة. 


وتد يك غرتاطة ‏ 114 1940/1م درس اللغات الشرقية # جامعة مدريد: 
حصل على الدكتوراه بك غلم اللفة) عمل مديرا للمرضز التثقالك 2 القاهرة 
102م- 1963م توئى منصب أستاذ اللغة الإسباتية 2 مدرسة الألتسن العليا 
بجامعة عين شمس ل الفدرة نقسهاء وترأس قسم اللغاه الأسبائية بجامعة محمين 
الخامس بالرباط هام 1965م- 21968: عمل 2# جامعة فيلاديلقيا أستاذا للفات 
الشرقية والعريية؛ أستاذ كرسي اللغة العربية بجامعة سرقسطة مند عام 1976م 


عاص اوب) من اتلع] . 
دول أورويا الأخرى: 


1) بول كراوس (1904ج 944 ام)ءعمء 11ظ1 اد متدي1 


ولد سئة 1904م 2 براغ بتشيكوسلوفاكيا لأسرة يهودية؛ هاجر إلى 
فتسطين يسيش لل إحدى المستعهرات ودرس # مدرسة الدراسات الشرقية ل 
الجامعة العبرية بج القدس؛ ثع اتتقل الى برلين تيحصصيل من هناك على درجة 
الدكتوراه: اهتم بائتراث العلمى الإسللامى وكانت نه دراسات حول جاير بسن حيان 
والبيروتي والرازي: أسهع مع ماستيون بظ دراسة الحلاج:؛ كما كان له دراسة 


سس ا سب لش 97 لاسي يي سس 


لفسال الول لأس خم سسسب خب سيت ب سس بس سمت تع تي ضيب ب ست مت شيم سب سين 
عسلقلة حول ناريخ الإلحاد 8 الإأسلام ترحمت إلى ائلعربية وتشرها الددكتور عبد 
الرحمن بدويء مات منتحرا !أ 


2) هثري لامانس (1862- 1937) 5تاء نتتتللة] تخزلرء 11 


ولد يذ مدينة خنت ,ذ بلجيكا 4 1862/7/1م تعلم 2 الكلية البسوعية ب 
بيروت ويداً حياة الرهبنة فيهسا؛ يقول عنه فيد الرحمن يدوي يلجيكى وراهصب 
يسوعي شديد التعصب ضد الإسلام: يفتضر افتقارا تامأ إلى النزاهة 4 البحث 
والأماتة ل نقل التصوص وفهمها؛ ويعد تموذجاً سيئا تلباحثين ب الإسلام سن بين 
المستشرقين: عمل معلما يذ الكلية اليسوعية ‏ بيروت حيث درس التساريخ 
والجفرافياء ثم أصبح أستاذا للتاريخ الإسلامي 4 محهد الدروس الشرقية يذ الكلية 


تولى وئاسة تحرير محلة الشرق؛ وتولى كدالك إدارة مصملة تتصيرية أخرى 
هى البشير. نه دعنايات حول السيرة الثبوية وحول الختشاء الراشدين وائدوئة 
الأمودةا”. 


وقد تجامل لامنس © كناياته على السيرة الثئيوية تحاملا شديداء؛ دون 
أدني سند علمي أو برهان عقلي؛ وقد دقمه تعصبه الأعمى الى الإقتراء على الإسلام 


ويلغت كرهيته له حدا بفوق الوصفا" . 


3 بوه ل((18510م- مم .1 


ولد لك كوينهاجن بالدنمارك» درس اللاهوت وتعلم العربية؛ درس بجامعتي 
شينا وتيبزبج: زار العديد من البلاد العريية والإسللامية منها مصر وقلسطين وسوريا 





(1] عبد الرحمن بدوي:موسوعة المستشرقين ص325- 321-326 بتصيرفا ماس 

(2) عبد الرحمن بدوي:موسوعة المستشركين» مرجع سابق. وبالرهم من أن كثيراً من المستشرقين ينتقدون منهج لامانس 
لكنك تجدهم برجعون إليه ويستندون إلى بعض آرائه ومن هؤلاء توساس 'رئولد في كتابه (الخلافة) 

(3) عبد الحميد صائح حمدان: طيقات المستشرقين.عس 184 م س 

:الاسم سس سج 9 الال مي سم 


عل ج ج سي سي سي الاستشراق بين المصطلح وابلتقوم 
ولبئان وتركياء تال الدمكتوراه 4 التحو العربي وتاريخ اللغة: عمل أستاذا “للعهد 
القديم” بجامعة كوبنهاجن من آثاره كتابه عن الرسول؛ ترجم معائي بعض أجزاء 
من الشرآن الكريم إلى اللغة الدنماركية. له كتاب #4 جغرافية فلسطين القديمة: 
وكتاب "حياة محمد" كما حرر عددا من المواد لدائرة المعارف الإسلاميةا'!. 


4) إجناز جوتدزيهر(1550م- [192د)مفمع]! «اعطاجلله) 


ولد بغ 12 يونيه 85500 1ع لأسرة يهودية: درس لل بوادبست ثم برلين ثم 
انتقل إلى جاممة نيبسك والتحق فيها بقسم الدراسات الشرقية؛ رحل إلى القاهرة 
وسوريبا وحضر يعض الدروس لط الأزهر؛ عمل 2 جامعة بودايست يك مجال الدراسات 
الهريية والإسالامية: أصسيح استاذا تللغات السامية عام 11594م. كتب كثيرا حول 
الإسلام عقيدة وشريعة وتاريخا: وكان له تأخثير 2# الدراسات الاستشراقية حتى 
يومنا صذا حيث انتشرت حكتبه 2 مختلف اللفات الأوروبية وما تزال جامعة 
ترنسدئون مكل تقرر كتابه دراسات إسلامية هل مذاهج قسم مراسات الشرق الأدقى 
حيث قامت الجامعة يبنشر ترجمة جديدة لهذا الكتاب مع تعليقات الستشرق برتارد 
لويس . 


وقد كان منهجه ل الدراسة منهجا استدلاليا يعتمد مكثيرا على البصيرة 
والوجدان؛ وهو منهج وسط استطاع أن يتجنب خطرين: خطر الضيق والسطحية ‏ 
المنهج العلمي بالمعنى الدقيق؛ وخطر الإفراط #9 السعة والتأويلات البعيدة الخالية 
بك المنهمج الوجداني الاستد لاني 20 , 

وعني جولد زيهر أيضا ينشر يعض الكتب المهمة فنشر كتاب المعمرين: 
لأبي حاتم السجستاني سنة 1599 وقدم له يبحث د هذا النوع من المؤلفات ذكر 


فيه من كتب كتبا من هذا النوع ياللقة اليونائية أمثال لوقيان وفليجون الترئلي 


(1) عيد الحميد الح حمدان: طبقات المستشركين» ص17 
(2) عبد الرحمن بدوي: موسوعة العستشركين من 121- 122 م س 


اللففل الأول د ل سس ب سس سي سس 
65 5ق امقع21 تتداعناءل: وكتب جولد زيهر مقدمة كتاب "التوحيدي' 
محمد بن تومرت مهدي الموحدين وقد نشره سنة 1903 يمديئة الجزائر؛ وأخيرا نشر 
جولد تسيهر نشرته القيمة لفصول من كتاب "ا مستضهري" 4 الرد على الباطتية 
للغزالي 1916 بمدينة ليدن: و مقدمة هذه النشرة تحدث عن فكرة الاجتهاد 


والتقليد . 


)ا 


ولكن اشهر اآبحات جولد زيهر وأعفظمها نضوجا وتأثيرا كتاباد المشهوران: 
"مصافسرات # الإسلام” الطبوع يمدينة هيد تيرج 910 1والمعروف باسم "العقيدة 
والشريعه 2# الإسلام” وقد ترجم إلى العريية على يد ثاذثة من علماء الأزهر؛ تعاونوا 
على تقنه إئى المكتبة الاسلامية © ترجمة دقيشة أمينة: الشاهرة 1946 و"اتحاهات 
تفسير القرآن عند المسلمين "المطبوع سئة 1920 . ويعدها تويك جولد زبهر يك عام 
الاين 


-الاستشراق .2 العائم الإسلامى: 


حرص الأوروبيسون والأمرمكيون على إنشاء مراكز للدراسات العربية 
والإسلامية * العائم الإسلامي لتكون أقرب إلى هذه البلاد ويستخدمها الطلاب 
والباحثون الغربييون كمراكخز لليحث والدراسة وتتعلم اللغات الإسلامية: ولتشر 
الثقافة الغربية وقد بدأ الغرب ف إنشاء هذه المراكز منذ القرن التاسع عشر حيث 
أنشأت البعثات التنصيرية الغربية الكليات والجامعات ومراكز البحوث وقيما يلي 
بعضها : 


- ففرقسا: 


أ. العهد الفرتسي للآثار الشرقية ع الشاهرة (1880م) 


2. معهد الدراسات العليا لك تونس (1945م) 


(1) عبد الحميد صائح حمدان:طيقات المستشرقين ص,115- 116 م س 
بسننتيت يح يي عجعج سس 42 )| لاستس شت سح سمس 


سس لص م ع لس سي الاستشرأق بين المصطاح واطفضوم 
3. معهد الدراسات المغربية - الرياط (1931م) 


4. المعهد الفرنسي لل دمشق (1930م) 


وبتيع السشارات الفرقسية 2 أتحاء العالم مراخكز ثقافية تقدم دورات ث2 
اللغة القرتسية والحضارة الفرنسية, كما تقدم معلومات عن فرنسا ‏ 
- بريطاتبا: 
[. مركز الدراسات العريية #4 الشرق الأوسط شملان بلبئان 
. كلية د لهي (792 1م 187م) 
عكلية فورت- وليام ب كلكتا بالهند (1799 1836م) 


نم اننا حي 


كلية الملكة فيكتوريا وهي مدربسة ثانوية بمصر ودرس بها سكثير من أبناء 
الطيقة الثرية بثك أنبحاء العالم العربي؛ والتعليع فيها باللقة الإنحليزية. 


وللسفارة البريطائية ,#2 كل بلد مركز ثقا يتيع الجلس الثقا 
البريطاني ويقدم دورات # تعليم اللفة الإتجليزية: ولديهم مكتبة يقضصي فيها 
الشباب اوقات فراغهم ولا بد أنهم يحتكون ببعض الإنجليز العساملين 2 هذه 
المرامكز. معهد الدراسات المغربية 4 تطوان. ظ 


- الولايات المتحدة الأمريكية.. 


[. الجامعة الأسريكية - ييروث. 

ك. الجامعة الأمريكية- الشاهرة. 

3. الكلية الأمريكية ببيروت - وهي مدرسة ثانوية درس فيها بعض كسار 
السؤولين .2 العالم العربى. 


. 4 جامعة الشرق الأوسط باسطنبول بتركيا , 


ساس سي سس سس [ [) 1[ للإسمسخص ست ص متب مب ا 


5. عدرسة الدراسات الشرقبة الأمريكية بالقدس. 
6. المدرسة الأمريكية للأيحاث الشرقية ببغداد . 


7. معهد الدراسات اليمثية ل صتعاء باليمن. 


ولأمريكا معاهد تتعليم اللغة العربية لموظفي سقاراتها 4 العالم العربي ل 
ضل من شوتس وماس بالمغرب؛ واليمن وحكدنت لإجراء البحوت والدراسات على 
المحتهعات العربية الإسلاميك. 


لم يكن المجتمع العربي الإسلامي يشكل لي وعي أوريا السيحية يه القرون 
الموسطىي تصبور! أحادياء يل حانث ثة تصورات أساسية تؤسسن وعي أوريي اماك 
رغم ما وجد # أذهان العامة من صور خيائلية من جراء الحروب الصصليبية. 


أولا: حكان الآخر (العرب الاسلام) إقليهيا واقتصاديا مسن حيث أنه منطقة 
عيور تلتحارة العائية, 


ثانيا؛ المجتمع العريى الإسلامي المختلف سياسيا وإيديولوجيا والمناشس 
الوحيد لأوريا الرومانية والبيزنطية © السيطرة على العالم؛ يمشل شية سياسية 
وابديوئوجية عدائية. 


تاتثاء الحضارة العرنيكق الإسلامية متفوقة تقاقيا وعثمياء نهدا يعحب 


احتوائها؛ وهنا التصور كان دافعا معرفيا قويا نتشأة الاستشراق. 


بدا الاهتمام بالثقافة العربية الإسلامية من قيل الأورييين # القرن الثاني 
عشر الميلادي بحيث اخذت تتشكل يق أذهان المفكرين الغربيين صورة أخرى عن 
المجتمع العربى الإسلامي بوصقه مهدا لفلاسفة عظام: وشي صورة أخرى مختلفة 
هن الصورة التي شكلتها الإيديولوجية الصلبيية: والإيديوتوجية الوضعية اللتان 
كان متطقهما واحدا رغم الااختلاف الصوري بين الإيديولوجيتين. 


سس ساي اس يما ب سه 


بس سسسب سس سس م6 الاستشراق بين المصطاح والطنئهوم 

لكن بالنسبة للفلسفة المسيحية الوسطية فقّد تأئثرت بالفلسفة العريية 
الإسلامية: وذلك عبر الترجمات التي تقلت لمؤلفات كبار الغلاسفة المسلمين إلى 
اللغة اللاتيتية ومعها معظم اشكائياتها الفلسشية: خاصة أن طرق البحث أنذاك 
كانت تعتمد على التقليد والنقل! !ا . 

لكنه استشراق متميز عن الاستشراق الذي رافق الضرن التامسع عشرء لأنه 
اشتم بالترجمة والنقل وجمع المعلوهمات من الشرق (العربي الإسلامي) وثقافته 
محاولا احتواء عقلانيته؛ وترويضها استحابة ثبنية الثقافة الخريبة:؛ "اهذ! يمكس 
تسمية المحاولات الأولى ‏ عملية الا حتواء هذه الاستشراق الكلاسيكي .أما المحاولات 
الثانية التي شكلت صورة منمطة عن الثقافة العريية الإسلامية والشرقية 24 الوعي 
التاريخي والثشافة الغربية -- بحرحكها # ذلك هاجس الهيمئنة والسيطرة على 
العائم من أجل عوئة الثقّافة الغربية فقد اصطلحنا تسمية الاستشراق الوضع !2 
لتشكله وتكونه # بنية الخطاب الفلسفى الوضعي انلدي شكل الوعي التاريخي 
الغريي الحديث والمعاضير". 


آثرالاستشراق ف العالم الإسلامي: 


قدم الاستشراق خدمات كبيرة للغرب النصراني 2 خدمية أهداشه التى قام 
من أجلها من أهداف ديتية وسياسية وإقنصادية واستعمارية وتقافية. وعندها 
استغتى الفرب عن مصطلح الاستشراق: وإنشأ أقساء دراسات الشرق الأوسطه أو 
الشرق الأدشى؛ أو مرإكز البحوث المختئفة فصا زالت الأهداف القتديمة موجودة 
ولكثه لل الوقت نفسه أثّر تأثيرات سلبية 4# العالم الإسلامي بك المجالات العقيدية: 
التشريعية والسياسيف والافتصادية والتثقافية. 





(1) منير بهادي: الإستشراق و للعولمة للثقافية- دار الغري: للنشر والتوزيع- وهراتن؛ طداء 2002 صس.84 
(ك] عنير بهادي: الاسنشراق والعوثمة التقافية:صر.36 


لاس سس 103 وا يس 


التصل الأول لإ __ ل سس سس 


وظيما باتي ابرز هذه الأثار: 
الأثار المقيدية: 


من أبرزالآثار العقيدية للاستشراق ل العالم الإسلامي: ظهور تيار سن 
الشكرين واتسلماع والسياسيض وعحتىي ائتاسن العادنين أ العامة الدين ثادوا يفصل 
الدين عن الحياة: آو صا يطلق عليه العلمانية. فالعقيدة الإسلامية تريط كل 
مجالات الحياة بالإيمان بالله عز وجل وبالتصور العام اتذي جاء به الاسلام للخائلق 
سبحاته وتعائلى والكون والإنسان. قلما وجدت أورويا آن' الديانة التصرانية المحرفة 
تعيق تقدمها ونهضنهاء ظهر فيها التيارالدي أطئق عليه التنوير؛ مناديا بفصل 
الدين عن الحياة: أو قصر الدين على الشعائر التعبدية والعلذقة ببن الله والانسان, 
أها شؤون الحياة الأخرى من سياسة واقتصاد واجتماع فلا علاقة للدين به. ونظرا 
لأن أوروبا لم تعرف النصرائية الحقيقية أو الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام 
بها أحدثه يولس وغيره فيها من تحريفات: فإِن ما ينطبق على أورويا لا يمكن أن 
ينطبق على الإسلام. 


وتهضت أوروبا نهضتها يمحارية الدين والكئيسة:؛ ويبلغت الذروة 4 هده 
الحرب ف الثورة الفرنسية. وقد أثر الاستشراق 2 هذا الملحال عن طريق البعثات 
العلميةالتى انطلقت من العائم الإسلامي إلى فرنسا كما يقول الشيخ محمد 
الصباغ "إن إفساد الطلبة المبعوثين لم يكن ليتحقق 2 يلد من البلاد الأوروبية كما 
كان يمكن أن يتحقق يي فرتسا التي خرجت من الثورة الفرنسية وهي تسبح ب 
بحور من القوهى اتخلفية واتفكرية والاجتماعية... من أجل ذلك كانت فرنسا 
محل اليعثات!"!. قانطلقت هذه البعثات من ثتركيا ومن مصر ومن إيران ومن 
المغرب. وقد أشرف على هذه البعثات مستشرقون فرنسيون: أمثال جونار الذي أشرف 
على البعثة المصرية. يقول أحد المستشرقين من البعثات الأولى آنها كانت ثدراسة 





(1) محمد الصباغ: الابتعاك ومغاطره -- نمشق- المكتب الإسلامي: 1398ه- 1978م: سن 29- 30. 


ل سس سس سس سس الاستشراق بين المصطلح والمتهوم 
الهندسة والفنون الحربيفء وئكن المعلمين الفركبيين كانوا حريصيين غلى أن نتقلوا 
آلى الطلاب المسلمين الآداب الفرتسية والثقناقة الفرتسية ١!‏ 


وقد حرصب الاستشراق واتنتصير على إنشاء المدارس واتلجامعات الغربية ب 
العائم الإسلامي: فمن ذلك الكلية الإنجيلية التي تحولت إلى الحامحة الأمريكية 
التي لها فروع 2 كل من القاهرة؛ وبيروت: واسطنيول؛ ودبي بالإضافة إئى مكلية 
فيكتوريا (مدرسة ثاتوية) والكلية الأمريكية يأ ييروت (هدرسة ثائوية) وقد زعم 
كرومر 1011617 ) لل احتفال بمدرسة فيكتورياء بأن الهدف من هله المدريسة 
وشبيهاتها تنشئة أجيال من أبناء المسلمين يكونون جسرا بين الثقافة القريية 
ومواطنيهم المسلمين: ولعلها عبارة ملطفة لتكوين جيل ممسوخ لا يعرف ثقافته ولا 
عقيدته'”'. وقد وصف الشيخ سعيد الزاهري التلامين الجزائريين الذين درسوا ب 
المدارس الفرنسية ف الجزائر و"أطلق عليها خداعا المدارس العربيةء بأنهم لا يصلون 
ولا يصومون ولا بتحدثون اللفة العريية فيما بينهم: ولا يؤمئنون بأن القرآن الكريم 


وحى من الله لد 


الأثار الاجتماعية: 


تعد الآثار الاجتماعية من أخطر الآثار التي سا زال الاستشراق حريصا على 
تحقيقها 4ك العالم الإسلامي:؛ فقد اهتم المستشرقون بدراسة المجتمعات الإسلامية: 
ومعرفتها معرقة وثتيقة حتى يمكنهع أن يؤتروا فيها بنجاح. وإن دواقفعهم تهذا 
تنطلق من النظرة الاستعلائية الغربية بأن المجتمعات الغربية وما ساد فيها من 
فلسفات ونظريات هي المجتمعات الأرقى # العائم . وقد تمكن الاستعمار بالتعاون مع 
الاستشراق 2 إحداث تغيرات اجتماعية كبيرة #4 البلاد التي وقعت تحت الاحتلال 


نوريو 


.قم بلست امكن؟ نع تتلتمع مظن مقمتة عو دسدسع”؟ إبم3خ1 م1مملللد عدرل * متسم1 أعوسع:] 1 
(ا2 21 جرم 19463 رعطماعد) 


(ك) محمد محيث حسين:الإسلام والحضارة للقربية؛ - موسسة الرسالقبيروتث. بل514(2- 982!] من 46. 


سف اي سس صر سس سمي 38 [) |[ ...لصتس تيس سي مسخبي ستصي_ تتبب خب سيت 


م ل 20 
الغريبي. قفي الجزائر مثلاً حطم الاستعمار الملكيات الجماعية أو المشاعة لالأرض 
وذلك لتمزيق شمل القبائل التي كانت تعيش ف جو من الانسجام والوثا!!!. 


وقد تعاون الاستشراق والاستعمار على إحداث التتنزإعات يبن أبناء البلاد 
الإسلامية بتشجيع النزغات الانفصالية: كما حدث 2 المغرب العريي أيضا يتقسيم 
الشعب المفريي إلى عرب ويرير؛ والتركير على فرنسة البرير وتعليمهم اللغة 
الفريتسية ونشر الحملات التتسبيرية 4 ديارهم. وقد آنشأت الحكومة الفرتسية 
الأكاديمية البربرية ي# قرنسا لتشجيع هنم النزعة. 


وهن الجواتب الاجتماغية التي عمل فيهها الاستشضراق على التأثير ث 
المجتمهات الاسلامية البنية الاجتماعية ويناء الأسرة والعلذقة بين الرجل والمراة * 
المجتمعات الإسلامية. فقد اهتم الاستشراق بتشويه مكائة الدرأة ع الإسلذى ونشر 
المزاعم عن اضطهاد الإسلام تلمرأة وشجع الدعوات إلى التحرير المزعوم للمرأة التي 
ظهرت يك كدابات قاسم اعين والطاهر الحداد ونوال السعداوي وعهدى الشعراوي 
وغيرهم . 


ويرى الدكتور محمد خليفة أن موقف الاستشراق من المراة المسلمة نابع 
من وقومه "بحت تأثير وضسع المرأة الغريية أتها نمودج يجب أن يحتنى يه وأن ما 
حقفنه من مساواة وحتوق» + نت رهمء يجب أن يتمع ليشمل المرأة المسلمة والمرأة 
الشرظية العامة... ويضيف خليفة يآن الاستشراق يسعى "إلى تقويض وضع المرأة 
المسئمة داخل الأسرة على التمرد على النظام:؛ والخروج باسم الحرية: وتصوير وضع 
المراة المسلمة تصويرا مزيفاً لا بيكس الحقيقة2. 


(1) مازن مطبقاني» : الحياة الاجتماعبة في المغرب العربي بين الاستعمار والاستشراق.ء المنهل (لجدة) عند71 4 م ناد 
رمسان لشوال 141(9؛ عس 352- 362, 

(2) محمد حسن خليفة: آثار الفكر الاسنشرافي في المجتمعات. الإسلامية - عين لأبراسات والبحوث الإنصائية والاجتماعيةقك 
الفاهرة. 1997: صن 54, 

لش _ي اا سس س8 0( لإ يو ب 


سسسب سجس صصص بس سه الاستشراق بين المصطلح وأطففوم 

وقد أتشئثت رابطة دراسات المرأة 4 التسرق الأوسط ضمن تنظيم رابطة 
دراسات الشرق الأوسط الأمريكية وهي التي تهتم بأوضاع المرأة السلمة ولتشجع 
انجاهات التغريب من خادل مجلتها ريع السنويةه واجتماعاتها ‏ 2 إطار اللؤنمر 
المسنوي لرابطة دراسات الشرق الأوسط وذلك يدعوة الياحثات اللسلمات اللاتى 
يتبتين الأقكار الغريية من امثال توال السعداوي؛ وفاطمة المرنئيسي وحنان الشيخ 
وغيرهن: ومن خلال تنظيم الندوات حول وضع المرأة المسلمة _ لك المجتممات 
الإسلامية. 


ويقوم الاستشراق الإعلامي بدور بارز ع الترويج للفكر الغربي بل مجال 
المرآة. ومن ذتحتك الصحافة الغربية والإذاعات الموجهة:؛ فمن الكتب التى قدمت هينة 
الإذاعة البريطانية عروضا لها كتاب (ثمن الشرف) للكاتبة البريطاتية الأصل جان 
جودون 300017/11) 811ل التى تناولت فيه دراسة أوضاع المرأة 4 خمس دول إسلامية 
هي باكسنان: وأفغانستان: والكويت: ومصر والمملكة العريية السعودية. وقد خلطت 
الكاتبة فيه بين موقف الاسلام من المرأة وبعضن التطبيقات الخاطئة يك هذه الدول, 
ومن المعروف أن الإسلام حَكمٌ على أهنه وليس سلوك المسلمين حجة على الإسلام. 


وقد قدمت إذاهة تندن لل شهر جمادي الأولى تقرير؛ عن ندوة تعقد 2 
إحدى الدول الصربية حول موضوع المرأة. قدمت تصريحا لمسؤول 4 تلك الدولة 
يزعم فيه أن بلاده وتركيا هما الدوئتان الوحيدتان اللتان أصدرتا قواتين تحرم 
تعدد الزوجات: وتعطي المرأة كتير من الحقوق لمساواتها بالرجل. وكانت الإذاعة 
قد قدمت تقريرا عن مؤتمر عقد لك قطر للمراة المسلمة وعرضت اخبارهذه التدوة 
بكثير من السخرية ومن ذلك وصنها لانتشال النساء يك حافلات ذات ستائر غامقة 
اللون حتى لا يراهن أحد, بالإضافة إلى عيارات أخرى مليئة بالاستهزاء من موقف 
اللإسلام من المرأة. 


سس سس ب سس 77 ()[ لإ بيس سي 


الفسل الأول ل لل لل بيس ل سس ا 


الآخثارالسياسية والاقتصادية: 


يزعم الفرييون أن الديموقراطية الغربية هي افضل نظام توصل إليه البشر 
حتى الآن» ولذلت فهم يسعون إلى أن يسود هذا النظام العالم أجمع: ومن بين 
الدول التي يريدون لنظامهم أن نسودها البلاد الأسلامية, وقد سعوا إلى هذا من 
خلال عدة سيل وأبرزها هو اتتقاد النظام السياسى الإسلامي. وقد ظهرت حتب 
كثيرة عن نظام الخلافة الإسلامي وافتروا على الخلفاء الراشدين يرزعمهم أن 
وصول الصديق وعمر ين الخطاب رضى الله عنهما إلى الخلاقة كان تنتيجة لمؤامرة 
بين الاثنين'''. وكتب مستشرقون آخرون زاعمين أن التظام السياسي الإسلامي 
نظام قائم على الاستبداد وفرض الخضوع والمذلة على الشعوب الإسلامية”. بل 
بالغ لويس جعل النظام السياسي الإسلامي يشيه التظام الشيوعي .2 استبداده 
وطغياته!ة. 


وقد تاثرت بعض الدول العربية التي خضعت للاستعمار الغريي بالفكر 
السياسي الغريبي بأن قامت باسسنيراد النظام البرلمائي دون أن يتم إعداد الشعوب 
العريية ككل هذه الأنظمة فكانت كما قال أحد المستشرقين بأن الصرب استوردوا 
برئانات معلبّة دون ورقة التعليماتا'". وما زالت هذه البرلمانات ف البلاد العربية 
يتحكم فيها الحزب الحاكم الذي لا بد آن بفوز بأغلبية المقاعد بأية طريقة كانت. 
ومع ذلك فما زال الغرب حريص على نشر الديموقراطية: وقد كانت تصريهات 
الساسة ال مفرميين يأن (حرب الخليج الثاتية) ستكون مناسبة تفرص الديموقراطية 
العالم العربي وستكون البداية 4 الكويت!”. 


كث وز1966 تعمدطة. آ) .عاقتطوتلدة) عط1 .لأفسعفم كقصسصط] (1) 
صل .رمك لقنلكناهآ! عتتتقاة! ذا مسمتائليقرا" 1واجاعمف لسة اتناغتنايا مط 5 ".ولمم[ لمتسعظ رما 
. ل11ترة198 .اانه ارك .انث قث .نا ,5 له ومتتعلابة8 
1 ل اءوح,1954 ,لا3 .اف .وتلفكم لقسلة معنا ما .مشتقاء1 ثهقه ذقة ا متاتمسمتة "كاجع]1 .8 3 
(4) برتارد لويس: الغرب والشرق الأوسط.. ترجمة نبيل صدبحي. القاهرة: المختار؛: صر.79. 
108 19,1991 وتقبصاء ط .مشاح سنطعوك؟؟ لدت ٠‏ 2,199 فاتك 2 بوعتت1 1 مسماع د وطهة 8 (5) 
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سس سس يي سمس سس سم سسب سه الامتشراق بين المصطلخ واطفهوم 
ومن الحقائق المشيرة للانتباه أن تركيا كانت من أقدم الدول الاإسلامية 
تغربا وتطبيقاً للنظام الديموقراطي ولكن عندما وصل الإسلاميون للحكم وأنقلب 
السحر على الساحر - كما يقال- قلبت الدول الفغريبية لنظاهعهم الديموقراطي: 
ذلهر المجن وسعوا إلى تأييد العسكر يي كبت الحريات ومصادرة الديموقراطية. 
اماي المجال الاقتصادي فإن الغرب سعى إلى نشر الفكر الاقتصادي الغريى 
الاشتراكي والرأسمائي وذلك بمحارية النظام الاقتصادي الإسلامى وكجما يقول 
محمد خليفة 'إنْ المستشرقين ع سعيهم للترويج للفكر الاقتصادي الغربي قاموا ب 
"إغادة تفسير التاربخ الاقتصادي الإسلامي من وجهه نظر الرأسمالية والشيوعية" 
كنوع من التأصيل للنظريتين وتقديمهما على أتهما لا يمثلان خروجاً عن النظام 
الاقتصادي الاسلامي!. ْ 


وكان من نتائج الترويج للاشتراكية والرأسمائية ك العالم الإسلامى؛ أن 
انتنسم العالم الإسلامى على نتقسه فأصيح قسم منه يدور ل القلك الشيوعي؛ 
والقسم الآأخ رلك الفلك الرأسمالي؛ وتعل من طرائف المواقف الاستشراقية أن 
تسعى الدول الغربية إلى بث النظام الاشتراكي بي بعض الدول العربية كما أشار 
أحد الياحثين بتدريس الاقتصاد الاشتراكى والترويج يأن التتمية الحقيقية يي 
العائم العريي تتطلب تأميم وسائل الإنتاح: وأن الصسرية الاقتصادية الغربية لا 
تناسب مراحل التنمية الأولى/"). 


وكان من تأثيز الاستشراق أبضا تشجيع الصناعة ؤي البلاد الإسلامية دون 
الاستعداد الكالي تها؛ وإهمال قطاع الزراهة فقد اقتنع العالم العريي بأن التهضية 
الحقيقية إنما تكون يا الصناعة: ولذلك أشملت الزراعة إهمالاً شبه ككتلى؛ مع أن 
نهضة الغرب الصناعية بيدأت بالاهدمام بالزراهه وما زال الغرب يسيطر على إنتاج 
الحبوب والمواد الغذائية الأساسية 2# العالم . 


[1) محمد حسن خليفة: الأثار للسلبية للفكر الاستشراقي في المجال الثقافي و للفكري؛ مرجع سابق؛ صن 79. 
(2) محمد قطب: واقعتا المعاصر- مؤمسة المدينة المنورة للفشر والتوزيع حجدة- 14/07هار1987م من.324 وما بعدها 


الفصل الأول لإ ل لاس ب يي 


الآثار الثقاقية والشكرنة: 


حقق الاستشراق نجاحاً كييرا لك التتأثير ث الحياة الثقاضية والشكرية ف 
العالم الإسلامي؛ فيعد أن كان التقرآن الكريم والسئة المطهرة وتراث عثماء الأسة 
الذين قهموا هدين المصدرين فهما جيدا . وقد عاش المسلمون على هدي من هذه 
امصادر؛ 4 جميع مجالات الحياة أصبحت المصادر الغريية تقد خل بش التكوين القكربي 
والثقاك لهنه الأمة سواء أكان بي نظرتها تلكتاب ريها سيحانه وتعائى ولسنة نبيها 
أو تلشقه أو للعلوم الشرعية الأخرى. 


أوك منهجية فهم هذه المصادر ومنهجية التعامل معها كما أثر الشكر 
الغربي لل المجالات الفكرية الأخرى كالتاريخ أو علم الاجتماع أو غلم النفس أو غلم 
الانسان أو غيره عن العلوم. 


وقد استطاع الاستشراق تحشيق هذا التجاح بما توفر له من السيطرة على 
منايرالرأي ف العاتم الإسلامي.فقد أتشأ الغرب العديد من المدارس؛: كما أن 
العديد من أبتاء الأمة الإسلامية تلقوا تعليمهم هشلى أيدي المستشرقين بغ الجامعات 
الغريية (الأوروبية والأمريكية). وما كانت بعض اليلاد العربية والإسلامية خاضعة 
للاحتلال الأجنبي: فقّد مكن لهؤلاء الذين تعلموا 4 مدارسه. فما زالت الصلة قويية 
فيما بين الطلبة الذين تخرجوا 4 كلية فيكتوريا بعد أن تسلم كثير منهم 
مخاصب حساسة أ بلادهم. 


ومن المتاير التى استطاح الغرب أن ينشر من خلذلها الثقافة والفكر الخرييين 
وسائل الإعلام المخثلفة من صحاقة وإذاعة وتلغاز ونشر بأشكاله المتعددة. قد 


الذين تشبعوا بالثشافة الغريية (!), 


(1! للمزيد يمكن مراجعة للكتب الأنية: الاستشراق بين الحقيقة والخيال مدخل علسي لدراسة الاستشراق لوإس_ماعيلء عشي 
محمد. وكتاب: الاستضراق الإاسرائيلي'في التراسات العيرية المعاصرة" مدمك جلثل إدريس.وكتاب الفصصى ثغة القرآن. 
الموسوهة الإسلامية العربية لأكور الجندي 


لبي اا البح لسلس الاممتشراق بين اللصطلح واطفهوم 

وكان للاسسراق دوره ف مجال الأدب شعرا ونثرا وقصل: فقّد استغلت هاذه 
الوسائل ْ نشر الفكر الغربي العلمائي ويخاصة عن طريق ما سمي "الحداثة” التي 
تدعو إلى تحطيع السائد والموووث؛ وتمفحير اللفة وتجاوز المقدس وتقد التصوصن 
القدسة. وقد استوئى هؤلاء على العديد من المثاير العامة وثم يتيحوا لأحب سواهم 
أن يقدم وجهة تظر تخائفهم وإلا تعتوه بالتخلف والرجعية والتقليدية وغير ذلك 


من النعوت الجاهزة. 


وقد انتشرت بك البلاد العربية الإسلامية المذاهب الفكرية الغربية ل جميع 
مجالات الحياة #ي السياسة والاقتصماد؛ و2 الأدب وك الاجتماع؛ وك الأدب ظهر مسن 
نادى بالتظريات الخريية © دراسة اللفغة ول الأدب وب النقد الأديي؟ وأخذ كشرون 
دبالنظريات الغربية لل علم الاجتماع وي التاريخ ول علم النفس وك علم الإنسان 
وغير ذلك من العلوه! !!. 


(1] خليفة مجمد حسن: الآثار السلبية تلفكر الاستشراقي في المجال: الثقافي والفكريء مرجع سابقء صر #7إلي (1110. 





للماساسسيس صصص سس ل صب سيب فلسفة الاستشراق 
الفصل الثاني 


تعد قضدية الاستشراق من أهم القضايا التي تثار عند الحديث عن العلاقة 
بين الشرق والغرب؛ وتكمن أهميته يك طبيعة التعامل الذي يجب أن يكون عند هذا 
الحديث» كما نستشعر من خلاله ذاتنا وذلك نظرا للدراسات الكثيرة الث قام بها 
المستشرقون: ل مجال فكرنا على اختلاف أتواعه وميادينه والتي من بيتها الأدب 


والعلم والفلسفة وغيرها. 


يستمد الاستشراق فلسفته من مشارب متحددة: تحاول أن توطن دائما 
منطق السيطرة على اختلاف مستوداتها. فهو بستخدم السلطة العقلية والنظام 
الاجتماعي ودرية الوعى حتئ يحشق ذاته من الآخر. 


ولذلك نجد جو الممارسة التاكورية على المشرق والاستعلاء العرقى المبنى 
على هذه الفئسفة التأسيسية. 


لقد كان من المبررات التي أوجدتها أوريا لنكوين الدرس الشرقي والاهتمام 
ب ذلك التفاعل الذي حدث عير التاريخ - فراحث تالاشظ تلك القفرزات المقلعة 
تلعرب الشرق؛ والتقوقات التي أنجزوها عير تاريخ.كما حكانت شاهدة عبر تارييشه 
غلى تلك العبقرية التي تميز بها. فقد جمع هذا الدين الجدسد أي الإسلام؛ قرب 
قبائل كانت لا تعرف من دومها إلا الاستعداد لمعارك يينهاء وبين قبائل عربيه أخرى؛ 
ولم يكن دافع الاستعداد كافياء فتارة من أجل ناقة جرياء وأخرى من أجل سباق بين 


فرسين (الياسوس وداحس والغيراء). 


وكع سعى الروم لي كشثير من الأحايين إسقاط فكرة التشارب بين العرب: بل 
كانوا يدركون خطورة التفكير #4 ذلك فراحوا بدسون 2# الطرفين من يطفىٌ 


سس سس وس وس مس م سس متب 3 | ١‏ لإ 


التفصل الائيي 7ا_ب_سسسب_ _ ب ب سس 


جدورالوحدة - (مقتل أبي امرئ القيس- صرخة إباء عريي)- وذلك بتجنيد الروم 
تلغساسنة والفرس للمتادرة. 


وكان - مما أثار انتباه الغرب -ك الإسلام أنه " قد ظهر إلى حيز الوجود 
بإرادة خارقة؛ وصعد يالعرب من قاع البداوة إلى قمة الحضارة ويطريقة مدهشة ثو 
أضاء إيمائه آركان العائم بسرعة مذهلة: وطبق مبادئه بإنساتية تادرة؛ ورأي الناس 
الأمريختلف شما ألفوا من قبل فذهلوا واستوئت اتدهشة عليهم واخدوا يرددون 
الأسئلة انتى بدأت تراودهم عنه وتسيطر عليهه! !'. 


كلم بستوعب الغرب هده النقلة القبئية وهذا الشكير الاجتماعى وهذدا! 
الوعى: فقتشكلت يك الذهثيه الغريية أسئلة هامة؛ تددر لك حلقة وإاحدة:؛ تتمحور حول 


سبب بحدوث هذا الأمر, - ماذا حجدت4- كيف حدث 4 لماذ! حدث؟ 
وأخذوا بك عجب يحفمون. - من أبن جاء؟ - اين لاح 4 - إلى أين يرمىي؟ 


وشرعهوا يك رغبة ينقبون: --ما كتابه ؟ - ما عتاصره 5 - صن رسوئه ؟ وما 


شريعته ؟ - من اثياعه؟ - وما غايافهم 5 وحاوئوا أن بحييوا عن كل سؤال على 


5905 


ويظهر جليا انتصار هذا التحول الحضاري الجديد من خلال منجرات 
المسسلمين غير قرون حكمهم للمالم الوسيط؛ فقد اقام الإسلام حضيارته على (أنقاضص 
الحضارات السابقة؛ وتضمن عناصر قديمة غيْر فيها تغييرا جزثياء وأضاف أشياء 
جديدة من صنعه هوء والقصل بين تلك العناصر الجوهرية المختلقة وترقيبهاء 
وتتبعها وتقدر علاقاتها الداخلية وارتباطاتها بعضها ببعض هو عمل العلم النزيه 


(1) لحمد سمايلوفيتش: فلسفة الاستشراقي وأثرها علي الأنب العربي ص 192 
(2) أحمد مسابلوفيئش: فلسفة الاستشرلق وأثرها على الأدبه العربي: حصن 192 


لاا ص ص سس ب ب بي فلسفة الاستشراق 
الذي لا شعار له سوى كلمة الصدق|'! فقد كانت كلمة كريمر تعبيرا عن 
اعتراف صريح يشيمة هذه الحضارة:؛ وتأكيد عني أن النحزات حاتت من صمنعه 
هو(اي الإسلام), 


وهنا لابد من وقفة أمام مختلف اللقاءات الحضارية التي سجل فيه 
المسلمون إتسانية هذا التحول. 8# العصور الوسطى المظلمة: والني حققوا فيها 
طبيعة هذا الدين الجديد لك مختلف الأقطار التى دخلوها. وقد تبلورت هذه الحياة 
الجديدة من خلال مختلف المنتجات التي أنتجوها وخاصة الفلسقة لأنها تعد 
وسيلة الإنسان الشريدة لكشف معميات الحياة كلها لكي يكون قادرا على تحمل 
أعبائها والاستفادة منها وتحديد مكاته فيها!” إذ "الحكمة الفنسفية تنطوي على 
توع من الفهم الأصيل للكون وللتجرية البشرية بأسكمائها!"'. 


فإذا مكانت الغلسفة عند بعض المنظرين "دراسة المبادئ الأولى للمعرفة 
وتفسيرها عقليلا”! و كانت تبحث 4 طبيعة الوجود كما هو" "ويكلمة اخرى إتها 
تعد سبيلا لعرفة الحقيقة: ومعرقتها تعد أساسا للعمل الحق!”. وهنا على ال مستوى 
النظري - فإن الإسلام قد اتزلها منازلها داخل المجتمع أو كما يتضح جليا من قول 


الإمام على "ررحم اللّه امرا أعد لنفسبه وأستعد لريه, وعلم من أين؟ و أين ؟ وإلى 
. عأقاء 
اسن ؟ ‏ . 


(1) فون كريسر: الحضارة الإسلثمية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية ترجمة مصطفى طه بدر القاهرة ,مك5 نقلا عن 
كناب أحمد سماياوفيئش :نلسفة الاستشراق واثرها على الأدب العريبي صر.1ك14 

(2) أحمد سمايلوفيتش #للسقة الاستكراق وأثرها على الأدب العربي صن 192 م س 

(3) عيب عنتر القنسفة أنواعها ومشكلاتها صى22. نقلا عن كتاب بحي مراد افتراءات الستشرقين على الإسلام -دال الكقب 
العامية -ييروت؛ طاء : 201414 صن 144 

(4) المعجم الوميط 707/2 عجمء اللعة العربية بالقاهرة زاقلا آنقلا عن كتاب يحي مراد افثراءاث المستشرقير, على اوسقم 
00 

(5) محعود أمين العللم: معارك فكرية»- دار لليلتل- القاهرة؛ 1970 ص 4شارلاة 

(0) جواد محمد مغنية:معلام الفلسفة الاسلامية- دار العام للعتيين- بيروت 1960 صن 15 

سس سس سس سس 17[ لإ يس سي 


لقصل الثائي 3ل لس ب سس ا 

فكذلك كانت الحكمة التى بثها الإسلام # نفوس أتباعه:؛ متمثلة ا 
حبهم للموت تنوهب لهم الحياق وقد باعوا الدنيا واشثروا الآخرة: يقطع الواحد 
فيهم الأميال ويضرب أكباد الإبل لجمع صحيح أو تائيف معجم يد الأنواء أو الإبل. 


التصفح لكتب المنصفين سن الدارسينء والمؤرخين يجد أن البشرية تعلمت 
القيم وجمعت قاموسها 4 شغترة حكم المسلمين للعائم: وأنّ أوريا تدين به كثير من 
جوانب حضارتها لمسلمى الأتدلس وصقلية: وهذا ما دفع اكستشرق الفرنسسي دي 
سلان ماك جوين 0[17خ..51 101 01701173 عفرا اا[0ظلفظ8 إلى انقول 'إنّ 
أمة العرب: أمة نمتاز بكثير من الصفات؛ ولها دين جامع شامل؛ لا بعييه إلا مسن 
يجهله؛ وصاحب دينهم محمد صلى الله عليه وسلم الفقير: وقيل أن تعرف الدين 
يجب ان نعرف من أتى به: وحقًا أقول ليس كمحمد صلى الله عليه وسلم #4 سلسلة 
الأنيياء: ولا مكتشريعته #4 سلسلة الشرائعع لا نبالغ إذا قلتا إِنّْ محمدا صلى الله 
عليه وسلم خير من أتى بشريعة: وثقد وقف # وجه الطفاة من قردش؛ حتى أتم ما 
أراد وبشغ منتهى الطريق ائذي سلكه وعمل له وإذا به ويشريعته يتمتعان يذكر 
عاطر وحديث حسن؛ وليس باستطاعتنا ان نثير عليهما غبار الانتقاص''' ويعترف 
درمنجهام 11110311111 2.1011 بسوء الفهم من أولتك الذين تهجموا على 
الإسلام ونبيه.إذ يرى أنه" يجب الاعتراف بِأنَ إساءة الفهم كانت من جانب الغربيين 
أكخر ولم يكن الهجوم إلا تهما باطلة بل متناقضة: وأن محمد لم يكن شرها ولا 
فخخورا ولا متحضصيا ولا متقادا للمطامع؛ بل كان حليما رقيق القلب عظديم 
الانسانية. 


ويرى الفيلس وف الفرنسي رينيه ديكارت 1015)18111135 1110115 أن 
الغرب مقصر ل عدم الأعتراف والعمل بالدين الإسلامي فهو يقول "تحن وا مسلمون 
4 هذه الحياق وتكتهم يعملون بالرسالتين العيسوية والمحمديف ونحن لا تعمل 
بالثائية: ولو أنصفنا لكنا معهم جنيا إلى جتب؛ لأنَّ رسالتهم فيها ما يتلاءم مع كل 


(41 أنور محمود زثاتي: ذيارة جديدة للاستشراق-مكتية الأنيلو مسصسريةالقاهرة؛اء ط175/1لنصضص] (الءم 


الس سي سس سس للس ‏ لس سبلل فالسقة الاستشراق 
زمان؛ وصاحب شريعتهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ععجز المرب عن مباراة 
قرآنه وقصاحته:؛ بل كم يأت التاريخ يرجل هو أفصح منه لسانا وأيلغ متطقا؛ واعظلم 
منه خلقا؛ وذلك دليل علس ما ينع يه نبى المسلمين من الصقات الحميدة التي 
أهلته لأن يكون نبيا 4 آخر حلقات الأتبياء؛ ولأنْ يعتنق دينه مشات الملايين من 
اتيشد؟!. 


ثقد استيقظ الغرب على آذان المساجد الذي عائق أجراس الكنائس؛ عاش 
فيه اليهود كما عاش المسيحيون 4 كنف الأسلام عيش الموقورين. وآأمام هذه 
الحقائق: التى ولا محالة ستغير مجريات الأمور ظ أوربا: و العالم كله: الدين: 
واتثشاقة:؛ والعلاقات الاجتماعية: أخد المثقغون واللأساقفة على عاتقهم مسؤولية 
استيعاب هذا الدين وهذه الثقافة الجديدين: ولهذا شهدت المرحلة والمراحل اللاحقة 
اهتماما كبيرا به؛ بل و" 4 المعطيات الأكثر حداثة: يواصل العشل الغريي تعامله 
مع حاضر الإسلام ومستقشبله بالكثافة نفسهاء متضمناء كما هو الحال 24 كتابات 
الفترة الزمشية الأبعد قليلا؛ متشكلا بالخيوط نفسها؛ ويصيغ النسيج ذات التأثيرات 
التقافية والمذهيية والمنفعية (النرائمية)الموغلة, متحررا؛ ش الوقت نفس - بين لحظة 


التى أتتجها العقل الغربي ما يلي: 


- روجيه ارنالسيز 02 [هتالة عن 0خ1) ةق كتايه(مظاهر الفكر الإسلامي). 

- دائيال هرفيو ليجيه (1:681 10.11) ب# كتابه (نحو مسيحية جديدة). 

- سامي ثاثير(11811 55153[1) ا مقاله (الإسلام يك زمن الشدة). 

- كريستيان جامبي(1ا1:.[81111)) 4 مقاله(الإسلام وقناه الأخلاقي) . 

- برنار سيشير(ع19.511181) 2 مقانه (الحسجاب: العرب وتحن) وأخرون؛ من غير 
الفرنسيين أيضاء ويخاصة الإتجليز والألمان والأسيان والأمريكان...قدموا يك 


أواخر الثماتينات: سيلا من المؤئفات والبحوث والدراسات والمقالات يمكن لتمرء 


(1) أتور محمود زتائي: من 201 
لسستتاصسسيييكبدك _ سسس شي 1[9[ لت سيت يشش سس 


القصل الثائى ط اب ل سس سس سس سر ببح 
أن يطلع على زخمها 4 الأجنحة التى تتعامل مع الإسلام ي معارض الكتب 
التي تقام ل المؤسسات والبلدان الغربية بين الحين والحين!!). 


زلا أن روح الصراع التى اختمرت ثم جواتب أآدروياءو سمة التزروع إلى التشرهد وى 
ضجيج المكان 2 وركام اتلحضارات السايقة صبار يرن ل ذهن الأورويي: ود بناديه 
للنواصل والتوحبء نحت ما يسمى يعبد! الوحدة والنتواصل مع التراث الإغريقي 


والروماتي. 


وهكدا حداث أن بدأت معائلم فلسفة الاستشراق إلى اتظهور؛ محاوئة تصوبر 
دراسة المنطمة الإسللامية وإتسان النطفة وانتاج هذا الإتسان الحضماري الذي لم 
يتوان 2 الشدوم وطرق أبواب أوربا التى أعتقد سكائتها أنها منيعة: قوية برجائهاء 
حصيةة بإرتها التاريحي والحضاري: قتحركت 2 سبيل هذه الهماة الكنسسة 
متصدرة للإجابة على كثير من التساؤلات التي أثارتها تجرية الإسلام الخالدة 2 


ل 


عتولهم 
تطور فلسشة الاستشراق: 


يكاد معظم الباحثين يجممعون ؤي ميدان الاستشراق؛ أن يداية الاهتمام 
بالعالم العربي والإسلامى كانت مع يزوغ الدعوة الإسلامية. بحيث يقسمون هذا 
الاهثمام إلى قراءات تحاول وصف الحوادث التاريخية: ومقارتتها مع بعضيها البعض 
ويسميها يعضهم باتدوائر الاستشراقيه للتاريخ الإسلامى ويمكننا حصبر هذه 
الدوائر ي ثلاث دوائر شي: 


([1) عملد الدين خليل: نظثرة الغرب إلى حاضير الإسلامي ومعتقيله - دار اللفائس- بيروتء لبئان؛ ط9/1ا191 صرودر 

(*) شهنت القارة الأوربية معارك قوية بين للمسئمين والسيحيين ومن اهمها معركة بلذط الشهداء إيواتيه) ععركة الزلاقة: 
حسار كبيدا 

إل) زفزوق؛ محمد عحمدي:الاستشراق والخلفية الفكرية سس 193 مرجم سابق 


سس 120 سعط ا سس و 


لاس سس سس سس سب لس سب لس سب سب سل قفلسفة الاستشراق 

الدائرة التاريسشية الأولى: تبدا هذه الدائرة من الفتوحات الإسلامية وبداية 
تشكيل الدولة # الاسلامء وكذلك المتوحات الإسلامية وتكوين الدوتة الأمويه 
والدونة العباسية كم عصر امماليك واتتهساء بالدولة العثمانية ع نهاية القرن 
السابع عشر. وقد كاتت دراساتهم مركزة كذلك على مختلف المجالات 
السياسية (الأفكار السياسية المتعلقة بنظام اتحكم والتسيير ل الإسلام)؛ والقكرية 
(العلوم والقلسفة))؛ والدينية (القرآن الكريم والحديث والتفاسير) وسكان المتظور 
الاستشراقي منطلقا من دائرة حاول المستشرقون خلالها وضع صورة لهذه الظاهرة 
الحديدة المتمثلة 2 زحف الاسلام على العالم تحت عنوان الدعوة (لى اللّه؛ وقد 
نميزت هذه المرحلة بحقد دفين. حينها تم رسم المعالم التي يتعامل بها العقل 
الأوربي مع هذه الظاهرة الجديدة. وقد أطلق عليها عبد الله يوسف سهر محمد لِك 
كتابه المعنون بمؤسسات الاستشراق والسياسة القريية تجاه العرب والمسئمين بداثرم 
”التراكم العدائي الغلوط" كان المسئمون خاذل هذه الفترة بعون حدود العالم 
وتحملون مشروعا جديدا تلبشرية ولذلك استطاعوا ان بكونوا ل سدة الشيادة 
العالمية يسيطرون على مساحات واسهة. لم يصيح قضاء شسبه الجزيرة العربية 
ليسعهم: إذ الدعوة أناذاك مستمدة من با أيها التاس!'أ: كما أنّهم كانوا و3 المنظور 
الغربي يهددون تخوم أوريا؛ حيث فتحوا معظعم بلاد اليونان والمجر.و حاصروا قيينا 
ووصلوا إلى حدود قرنسا؛ ولولا معركة بلاط الشهداء بواتبيه 001411 لدانت أوريا 
بالإسلام: وأتسيمم الدين الإسلامى الدين الرسمصي لها. ونتيجة لهذه الأحداث 
المتعاظبة التي مست جزء كبيرا من أوريا؛ تكون عند الأوربيين الذين كانت تسيطر 
عليهم الكتيسة وياباواتها حيتذاك ما يسمى "عقدة المسكلمين" وظهرت #4 سييل ذلكت 
شروح حكثيرة حول خطر المسلمين ودياتتهم على المسيحية وأورياء يل حتى على 
العالم كله: عن هذه الحالق يقول المستشرق الروسي الكسي جورا فسكي ( “1619م 
/إك[39 انتدل7) "تقد هيمن على الإدراك (الوعي) الأوربي 2 القرون الوسطى الموقف 


(1) لشارة إلى خطاب الله للإدسان بتيأيها الناس' 
اس سس شحج 121 للب ل ل سس سس 


الفصل الات 933ببب سس بيس سس 


السلبي الصريح تجاه الإسلام: على الشرغم من أن الأطروحات والمؤلفات المسئفة 
ضمن هذا المنحى قد اقتشرت عندئت بأشكال وصيؤغ مختلفة ومتمايزة جد '. 


ويورد ألكسي جورافسكي أمثلة من هذه المؤتفات الرائجة: وتأثيرها 2 
الإدراك والسوعي الأوريسيين: فمئها أن خرح أحد الرهيبسان الدومينيكانيين 
(10011212163125) الذي زار بغداد - على الأوربيين- يحكاية فسواها أن الشيطان 
استخدم كتابا ووسيطا من طبيعته لوقف اننشار المسيحية؛ والكناب يقصد به 
القرآن أسا الوسيط فيقصد به الرسول محمد صلى الله عليه وسلمء الذي يجسد 
روح المسيح الدجال! 


وراهب آخر يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنّه ساحرء ولقد سمح 
بالدعارة والفسق كسيا للأتباع. ويتابع جورافسكي القول "إن بعض رجال الدين 2 
العالم السيحي كائوا يطلقون على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اسم 
(ماهومت) او(موميتو) الذي يعتى الصتم (8123110121) ثم حور المعنى ليكون 
بمعنى الدمية والدي لم يستطع كذلك أن يكون رجل دين شهرب إلى جزيرة العرب 
ومعه عقّدة الإحباط وائفشل والتأثر بالمذاهب وائدياتات الأخرعاة. 


وقد تكررت هذه الأفكار نفنسها © أشهر كتاب درامى- ديني ك أوريا 
وهو"الكوميديا الإلهية"012607:) 017106 106" لأعظم شعراء إبطاليا داتتتي 
أاليجيري الذي وصدف عداب الرسول محمد صلى الله عليه وسلج: والإمام على كرم 


الله وجهه ي الآخرة: على نحو ساخر ومشيف: لأنهما- حسب رأيه- أخمل الفسنا بي 


الأرضص! 03 . 


(1) الكسي جوراشكي: ؛ الإسلام والسيحية. ترابغلف الجراد - المجلس الوطني للتثقافة والقنو, والآداب- الكويت: العسند 
5 سلسنة عالم المعرفة:ء 1996 ص47 

(2) ألكسي جور افسكي؛ : الإسلام والمسيحية من 7. م س 

(3) دائتي اليجيري: الكوميديا الإلهية -للجحيم: تراحسن عثمان - دار المعارف- القاهرة. 1995 وانظر كذلك جورافسكي 
مرجم سابق, صن / 6 


للساا سس سس سج 1027 قل و سم سس سس 


نقد تكوثت بفعل هذه الكتب وغيرها تصورات ورؤى وإدراك جماعى لدى 
الأوربيين بأن الإسلام يتسم بالكذب والتشويدء وأنّه دين الاحتقار والجبر والاتحلذل 


الخلقى والتساهل # الملذات والشهواته إنّه دين لا يعرف إلا ثقة الحرب والخراب 
والإرهاب. 


ولم يتحرر من هذا الإدراك المقلوط حتى أشلاء الأدب والفلسفة الأوربية 
مثل شكسبير وتوماس الأكويتي(1272-1225) وفونتير1/0168116 ومونتيسكيوق 
إذ دورد الأول 4# إحدى رواياته المسرحية أسطورة الحمامة التي دريها الرسول محمد 
صلى الله عليه وسلم- نكما يدعي الكهتوتيون 4 تلك الفترة- على نقر أذنه كي 
يتصور الحعرب بائها وحي من السماء: ويقتيس شكسيير هذه الأسطورة على أنها 
حقيقة يلا إدراك وتفكر ويقول ف أحد فصول مسرحياته الرواثية"اتلهم الحمامة 
محمد 1...5ما أتت فإنّ التسر ريما الهمدت!!. 


ولا يخرج عن هذا النطاق توماس الأكويني أو توما الأكويني كما بسميه 
بحص الدارسين؛ وهو فيلسوف ورجل دين أوريي؛: حيث تظر بازدراء إلى الإسلام 
يوصفه دينا للجهلة ومؤيدي استخدام العنفه ولمد ورث هذه النظرة السلبية الكثير 
من فلاسفة الغرب وأدبائه إلى حد ساهم بي بتاء منظور عام عن العرب والمسلمين 
يصعب التحرر منه إلا فيما ندرا" . 

فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد همقري بريدو( للهء لأا زع تنام تنآ 1) 
الذي يعد من أوائل المستشرقين: يخرحج يفكرة لإنقاذ المسيحية التي ضمحف وهجها 
السياسى يأ عهده بالقرن السايع عشر؛ حيث يقول: *إِنْ الإسلام كان عقايا من ائله 
على تشرؤم السيحيين وخلافهم ويخاصة شك المقاطعات الشرقية للكنيسة الرومائية: 


نيا انعدسه 


(1) الكسي جور افسكيء : الإسلام ء المسيحية صن 76 م س 
(2) عبد الام سحمد سهر:مؤسسات الاستشيراق والسيابية الشربية تجاه العرب والمسامين- مركز الامارات للدراسات وإلبحوث 
الاستر لتبجرفك- ابو ظْبِي: العدد ‏ 5. ط1. 1 ص 11 


لفل الثائي إ_ ل سس ب _ يجي مم 


وعليهم الآن أن يتعظوا ويحلوا خلافهم: وإلا فسوف يرسل الله عليهم عثابا آخر 
1 1 1 12 
(محمد آخرأء: ليعكر صمو حياتهه وآمنهه"” 1 


ويتواصل معه الفيئسوف الفرنسي العلماني الشهير فوتتير(17011315) 2 
كتابه "النبى محمد 1131101116" فيتقول غلى الرسول صلى الله عنيه وسلم: 
ويصقه بأثّه عار الجنس اليشري: حيث انه كسد نتظطر ا تتقضيب والنقاق والعنفا. 

والجدير بالذكر أن العنوان الأصلي لكتاب فوئتير باللقة القرتسية( 6.[ 
أنسقطهك/8] عل عدتاكائهتة]1) أي تعصب محمد. 


ويشير الفيلسوف وعالم الاجتماع والشقانون الفرئسي مونتيسكيو صاحب 
تظرية قصل السلطات "أن الإسلام استبدادي: ومتناقض مع الغربه وذلك بل 
أطروحاته"روح القوائين ١11452110651015‏ وكتابه "الرسائل الفارسية 5ع15اع, ! 
98 وقد تقل هذه عنه بعد ذلك "كارل ويتفوجل 125115111108661" 2 
كتابه الذائع الصيت”"الاستبداد الشرقي 0111118[1) 08850115108 1.6" انلدي 
نشرهام311967. 


وغلى الرغم من الغروقات القكرية التي تقصل بعض هؤلاء العلماء 
والمشكرين عن بعضهم بعضن.: من حيث متطلقاتهم الفكرية سواء كانت لاهوتية أو 
علمانية فإنّهم قد اجتمعوا على راي مشترك تنتهىي خلاصته بالصورة السليية تجاه 


السلمين والاسلده!ة!. 


وهكذا فَإِنْ النظرة 2 هذه المرحلة التاريخية واكتقدمة مثها يخاصة: تكشف 


عن حقد دفين ونفسية انتقامية ورؤية عدائية مخلوطة عن الإسلام بسبب توسع 


(1) عبد الله محمد سهر بمومسات الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسثمين ص 11 

2 الكسي. جورافسكي: الإسلام والمسيعية سس ذ)(!1 

(3) خصر بشارة: أوربا والوطن العربي القرابة والجولرء تر/بجوزيف عيدا لله - مركز الدراساث الوحدة المرييق- بيروث, 
3 سرب 3) 

[ك) عيد الله محمد سهر :مؤسسات الاستشر اق و السياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين ص1 1 م من 


سسا سج 124 سس لس يي بس 


لسسصم بط صمل سه يبيب بيغي +4 فلمسفة الاستشراق 
الأخير واتحسار ا مسيسية بشكل لم يسبق له مثيل ل تاريخنا. وبالإضاقة إلى ما 
سبقء فإن هذا الموقف العدائي؛ قد يرجع إلى تأثير رجال الدين وسيطرتهم السياسية 
الكبيرة # أوريا على سختلف الدول الأوربية قبل عصر النهضة؛ هذه النظرة هى التي 
شكنت خطاب عصر النهضية. وهذا ما يحمعل هذه الأراع ضرورية تتكوين خطاب يكون 
سدا متيعاء وهو خطاب سياسي أكثر من أن يكون ذا بعد ديني بحت؛ ولقد خلقفت - 
مثل هذه اكتصورات والاتطباعات الشكرية عن الأسلام والمسلمين - قوئبة جماعية 
لدى الخواص والعوام #4 آن معاء وغذت الضمير الجممي لددى الشهوب الأوروبية 
ويمكن أن تصسقها بائهائة الفكرية المسيطرة (1”312018123) على الفكر الأوريي 
السياسي 4 تلك الفترة؛ ولقد أثرت هذه الهالة الفكرية المسيطرة 2# المدواضع 
السياسية إزاء الشرق الإسلامي؛ وتجسد ذلك لي التوجهات السياسية عند الأوربيين 
بشكل كير عندما قاموا بالحملات الصليبية المتكررة على فلسطين ويلاد المسلمين 
وب قرار سياسي يحص المنطمة الإسادمية. 


هذه الأفكار لم تعبد الطريق للاستحمار الغريبي فحسب» بل أعطته مسوغا 
نفسيا وحضاريا وسياسيا وأخااقيز جعل منها الحامي الذي سيشف ال وجه البريرية 
الإسلاهية وتعل هذه الأفكار كاتنت شبيهة بتلك التى أطلقها عضن الكهئوتيين 
ورجال الدين قبل فترة الحروب الصليبية: كالدعوة العلئية الشهيرة التي أطلقها 
البابا أورباقس الثاني عام 10195 : وانتي طالب فيها أباطرة أوريا ومنوكها وحكامها 
ياستعادة الأراضي المقدسة من يد" قوي الشيطان" وحماية قبر المسيح مسن المعتدين 
وبقصد بهم المسلمين. والجدير بالذكر أنْ الحملات الصليبية السبع جميعها التي 
استمرت بين 1291-1092 تم تكن تخنو من أصداف وحوافز دينية: تمثلت ب 
السعي لطمس الإسلام ومعاله والقضاء علي السلمين وثرائهمء بالإضافة إلى كتير 
من الأهداف الاقتصادية والسياسية. إِنْ فشل هذه الحملات لم يردع كهنة أوربا 
وملوكها عن التفكير مجددا ل غزو بلاد الإسلام؛ يل أخد التفكير يتراءكم تحت 
حطام العقدة إزاء المسلمين. لكن بسبب حالات الشعاق والخلاف التي شايت العاذقات 


الأوربية -الأوريية وإلذي أحْد شكل حروب طويلة المدى حينا وقصيرة أحيانا أخرى: 


مسب سس سس سم 75 | لأس سي سج عي 


ب تلك الحقبة التاريضية؛ لم يكن هناك خط سياسى متفق عليه لمواجهة ا مسلمين 
بين الشخب الحاكمة ل أوريا!!, 


ويعد تدهوردور الدولة العثمانية وشبوط قوتها.دب الأمل من جديد 
بالأطماع الأوربية نحو الشرق؛ فأخذت دولها وعلى رأسها فرنسا ويريطانيا وبروسيا 
والنمسا وروسياء ب تهميش دور العثمانيين وتمزيق دولتهم من خلال سلسلة كبيرة 
من الاتفاقيات السرية والعلنية. وما أن شعر الأوربيون بترفح الرجل المريض[الدوئة 
العثمائية) "حتى لجئوا إلى التآمر الاستعماري النظم: مما تمخض عنه بزوغ الدائرة 
التاريخية الثافية التي انتقلت بالعلاقات الأوررية - الشرقية إلى جولة جديدة تمثلت 
بالاستعما 2 

لقد كان سقوط الرجل المريض محفرًا؛ للانقضاض على تركته فقد زال 
الخطر الإسلامي بزواله ويهذا بدأت مرحلة تانية مهدت تقراءة غريية أخرى اتجاه 
العالم الحريي والإسلامي. 


الدائرة التاريشية الثائية: بعدها انقضت المرحئة الأوئي بتشكيل رؤبة 
جديدة مغلوطة عن المعالم الإسلاميء وقد كانت مصحوية بحافز وسلوك سياسيين 
بداب مرحلة نإريحية ثانيفء مع إرهاصات اتهيار الدوثة العثمائنية ويروز دور محمد 
علي مصر. وي الحقيقة فَإِن هذه المرحلة قصيرة جدا مقارنة بسايقتها: "وإن أهم 
مافيهاهوانبعاثالأمل من جديد يبناء دولة قوية يا العالم الإسلامي: ولكن 
سرعان ما تبدد هذا الأمل وذهب أدراج الريا!". يمكن أن نطلق عليها مرحلة"الإرث 
الاستعماري". 


قفي هذه المرحلة خرج محمد عني بحركة إصلاحية داخلية إضافة إلى 
حملات عسكريه توسعية كان من المحتمل أن تؤدي إلى قيام دولة إسلامية جديدة 





2 العرجع تشفماءء مر 13 م س 
)3 عيد أللء محمد مهر تمؤمسات الاممتشراق والسياسة للغربية تجاه العريه و المسلمين؛: عن13 د س, 


لل لسالس سمس » فلسقة الاستشراق 


وقوية تكون مصر قلبها التايضص.. وقام إبراهيم ياشا علي بن محمد بحملت عسكرية 
كبيرة: كان مؤداها هزيمة الجيوش العثمائنية ف قونية عام 831 1 حتى وصصل إلى 
أبواب القسطنطينية. قما كان من الدول الأوريية التي كانت متفقة على تمزيق 
الدوثة العثماتية إلا أن تناقضت مع هدفها بصورة وقنية: وشكلت تحالفا بين اتجلترا 
وبروسيا والتمسا وروسيا من جهة ويين قوات الاب العالي من جهة أخرى؛ تمض 
عنه توقيع معاهدة لندن عام()54 1: وترجب على هذا التحائف إلحاق الهزيمة بقوات 
مجهد على؛ وإجباره على ائتراجع والبقاء ع حدوده داخل مصر. والسؤال المطروح 
هناء لماذا لم تترك هذه القوي شأن المسلمين للمسلمين دون أن تقحم تفسها ب جسراع 
يمكن أن ينعكس غلبها آيديولوجيا؟ ويخاصصة أنها سعت مرارا إلى إسقاط الدولة 
العثماتية: وجازفت بفرصة قد لا تتكرر؟ إنّه سؤال يحتاج إلى تأمل فكري عميق! ''. 


ولعل من أهم الأسباب لهذا الموقف الأوربي المتتاقض تلت الرؤية القلوطة 
المتراحكمة من خلال هذه الترحة التي مهدت للعصر الاستعماري؛ وآأوجدت المسوقاتس 
التفسية واتحضارية والسياسية الأخلاقية عهما سبق أن أشرنا. فأوريا لم تعد 
تتحمل أي حركة سياسية لي الشرق الإسالامي يمكن أن تؤدي إلى دشع تاريحي نحو 
الأفضل:؛ وخاصة أنْ النموذج السايق أي النموذج الإسلامي قد أرهق أوريا قترة مسن 
الزمن؛ وكاد أن يزيل معتقداتها وتوجهاتها من الوجود وأنّ التاريخ الحاصل وفق 
الرؤية الغريية الاستعمارية يجب أن يكون عنصريا أحادي اإالجهة والتفكير: نبقى 
آوريا والغرب 4 القّمة وتيقى العثاصر الخربية هي العناصر القوية والمؤثرة بيئما 
يبقى العرب والمسلمون على ما هم عليه من سلبية وتأثر وضعف. وك ذلك يقول 
جورافسكي #4 كتابه “الإسلام وامسيحية" عن هذه الحالة إِنّْ الأوربيين لم ينظروا 
إلى الإسلام كعدو أثناء قترة التعصب والتحكم الديني 4# أوربا فقطء بل حتى أثناء 
الشترة اللاحقة وبالتحديد إبان الاحتلال الاستعماري 4 القرنيسن التأسع عشر 
والعشرين: فلقد كان الدين شعارا أيدبولوجيا للاستعمار لا يمكن أن ينكره احا . 
ويمكن التد ليل على ذلك باستعراض الموقف الكنسى إزاء الاستعمار. ونذكر بهذا 


1( حيد الله محمد سبيرء ص14[ 


ال ب 07 1 لإ ا 


اللقتصل القائى سسا ل ا نبب ببست للسسسششتة 
الصدد وصف مطران باريس الاحتلال الفرئسى للجزائر مام (18310 ياثه انتصار 
للمسيحية على الإسلام"!'!. 


وكاد هذا الموقف أن يتكرر مع كل الحملات الأوربية على البلاد الإسلامية, 
ققد وقف الجترال قورو أمام قير صلاح الدين وقال هأ قد عدنا يا صلاح الدين. 


لم تنس ذاكرة التاريخ ما فعله الغزاة وهم يطئون الأراضي الجرزائرية شقّد 
دنست أرجلهم اللساجد وحولوا بعضها فيما يعد إلى كنائس وأخرى إلى إسطبلات. 


وحتى نستطيع أن نتعرف إلى الشلسفة التي دفعت الفعل السياسي الأوربي 
إزاء العاتم الإسلامي يتبلورويزداد حدة. يشترض أن نسلط الضوه كذلك ولو 
بصورة سريعة على بعض الأدبيات الغربية عن الإسلام خلال هذه الفغرة؛ ولكن قبل 
ذلك حري بنا أن نئيه على أن معظم الأدبيات ع هذه الفترة قد قام بتاليفها 
وتشكيل فلس فتهاء مؤرشخون وانترويوتوجيون وفلاسفة من ذوي التئشثكة غير 
الكهنوتيسة: حيث رعكب معظمهم سفن الرحالة والاستكشافات إلى الشرق لدراسة 
مجتمعاته عن قرب. ولقد سمي هؤلاء بالمستشرقين لتخصصهم بالشرق (0116111)): 
وظهرت معهم المدرسة الاستشراقية (0116116811512)) بشكلها المحترف أي يبوصفها 
مؤسسة تقافية ه الخغرب. 


لقد كان المعربة لل خدمة العسكري يل الستد الأقوى لدذعه نحو استخلال 
العالم العربي والإساامي وقد حرره من عقدة الذتب حين صور نه العائم العريي 
والإسلامي تصويرا تقشعر له الأبدان وتتقزز له الأنفس؛ وراح يسلب مثه منجزاته 
التاريخية ويقف متها مواقف متباينة تجمع على اغماط العربي حقوقه ف البناء 
الحضاري. "نقد كانت معمارسات السيطرة على الآخرين من قبل مركز أو بلد 
متدفع نحو السيطرة تعتمد أولا وأخيرا على القوة العسكرية: وحتى العا ميتان 
الهيلينية والرومانية قد فرضتا سيطرتهما بتك الوسائل العسكرية وحدهاء وما 





(1) ألكسي جورافسكي: الإسلام والمسيحية ص/ 3 م مر. 
سس يست سج سيآ ...اباب تتستسبب سس سيتيب ببست 


للسسسصضس لس يه ل فاسفةالاستضراق 
عرفت حضارة أسست وبنت ووضعت معارف أعطتها صفة "علموية" و"العالمية" 
لتوضيغها ب ا لهيمنة على الآخرين؛ ثم لتحويلها بعد إحكام الهيمنة والسيطرة إلى 
جزء رئيسي من ثقافة ذلك الذي تم "استتباعه” أو استضباعه من شعوب الأرضص 
لثلا يكتشف حجم الاستلاب والخديعة التي تعرض نها"!!. 


نقد ضصسار هذ!؛ الأمر ديدان السائب والمسلوبء فالغائلب أن يحسن الشازي 
صورته نحت عنوان من العناوين:؛ أو هيئة من الهيئات وميرر من المبررات "أما بائنسية 
للعرب خاصة وللسلمين عامة: فَإِنْ الجريمة كاتت مزدوجة: فد تمت عبر قرون 
بدات يك أعقاب الحروب الصليبية ولم تنشه بعد عمليات السرقة والتهريب لثشافتنا 
هع سبق الإصرار والترصد: وكان المهربون والسارقون يكامل وعيهم بحيث استطاعوا 
أن يعملوا على استنصال كل ما يشير إلى جذورهذه الثقافة وأصولها فئع قطعها 
عن فتسفنها ومصادرهاء وتماذجها وبيئتها الفكرية؛ وجرت نسبتها إلى غير أهتها بعد 
عمليات جراحية باترة كثيرة: !2 ' 

وحتى الذين لم يبتعدوا عما يسمى بالموضوعية والمنتهجية العلمية: راحوا 
يذكرون مساهمات العرب والمسلمين لي الميادين الحضضاريه المختلفه يشيء عسن 
الإسهاب ويتلمسون مواطن التفوق عندهم ويسجلونه على أنه تتاج حضاري جدير 
بالفتر الإنساني لأنّه من إنتاج الإتسان ولخدمة الإتسان: إلا أن بعض المتشطعين 
الدين يحاوئون لئ عنق الأحداث ويتنكرون لمساهمة العرب والمسلمين و ذلك يقول 
فريغ وار منصور مرشو "إن المسلمين والعرب قد ترجموها عن التراث الإ غريقي 
واليوثانى وتحن ورتة أولئك وليسوا هم؛ فنحن أولى بها منههع: وأقدر على إعادتها 
إلى جدورها. وإذا أردنا أن تنصف العرب والك نوين فيكضي أن نقول لهم انشكركم 
على حفظ قراث أجنادنا لناء ذلك التراث الذي لو لم تشوموا بحشظله لريما ضاع 
بعضه؛ فدعوثا نسترده منكم لتبنى به وعلبه ثقاقة وحضارة عالم نهاية التاريخ: 
(1) غريغوار منصور مرشو: مقدمات. الاستتياح الشرق. موجود بغيره لا بذائه- للمعهد العالمي للفكر الإسبلامي -فرجيئياء 

الولايات المتحدة الأمريكية؛ 1996 سن 8 التصدير نه جابر العلواني 

0 


ش) غريغوار منصور عرشو مقدمات الاستتباع الشرق موحود بغيره لا بذاته ص8. 


مسي _ بمج 12767 لامي سي 


اففصل الثاكىى با ا سس حبس 


ذلك لأنأجدادكم لم يعرفوا كيف يستقيدون بهاء حال بينهم وبين ذلنكت 
ثقافتهعم القائمة على"التظام المعرة الإسلامي". أما نحن فلن تيأس وستستمر 
محاولاتها لإخراحكم من يريريتكم رشع أنوقجم: وإحياء عظمة حضاراتكم 
الكلاسيكية القديمة من شرعونية وفينيقية ويابلية وآشورية وآرامية وغيرها إذا نزم 
الأمر؛ ونقدع لكم من ثقاقتنا بدائل عن ثقافتكم الإسلامية العتيقة والأصولية 
والبيانية التي لاشيء فيها غير البيان والكلام والمحسنات اليديعية فهي ثقاضة لا 
يمكن أن تقوم عليها إلا حضارة تقوية إذا كانت اللغة تصنع حضارة!!! ستقدم لكم 
علوهنا الإنسائية وعلومنا الاجتماعية بدياذ لها يعد أن تكمل بناقها؛ وهي علوم 
قائمة على العلم واليرهان والتجارب: قهي علوم حقيقة برهائية: فهي التي 
ستجعلكم لا ترون إلا ما ترى, ولا تهتدون إلا إلى سبيل الرشاد!!!. 


ويصل الأمر إلى حد التنصل من الملوضوعية العلمية: والضمير الحي حين 
يصتف أرنست رينان - (892 8523-1 1 ) 811125114811831 أحبد عنماء أوريال 
الشهوب ويقسمهم إلى جتس آري:؛ وآخر سامي. ويفصل بموجب هذا التقسيم؛ أن 
يحصر الئاس # خانتين: الأولى منتنجة: وأخرى مستهلكة؛ ويبدي نوعا من السخرية 
اتجاد العرب وا لمسلمين فيقول" حكل شيخصن عنده شيء من التعلم 2# عصرنا هذا 
بلاحظ بوضوح أن دوئية المسلمين الراهنة: واتحطاط الدولة؛ والانعدام الثقاة 
لديهم ناجم عن تلفي ثقاقتهم وترييتهم من الدين الإسلامي فقط...0:!11) 

وهذا الذي زعمه ريئان لم يسنند فيه إلى أي شيء غير تعصبه وعرقيته. لأن 
الإسلام كان أقوى عناصر هوية العرب والمسلمين وأكثرها فاعلية سك إيجاد روح 
المقاومة للمستعمر والغازىي: وهو الذي جهعل مهمة الاستعمار صعية. إذن فليعلم 
هؤلاء كيف ينفصلون عنه؛ ويفرون منه ا" . 


(1]) طريفوار منصور مرشو: مقدمات الاسنتباع الشرق سوجود يغيره لا بذاته ص9 مان 

[2) غريغوار منصبور مرشو: مقدمات الاستتباع للشرق موجود بغيره لا يذائه. س9 

(3) المرجع تقسهء مس89 

اناي ياج 130 ل سل 


اسن سمب سس ص م ليسم ل سس يب بي يلل بي قَنْسفة الاستصشراق 

على الرغم من أن كثيرا من المستشرقين لم يتلق دراسة ديئية وفكرية عن 
المسسلمين وعن حتمية الصراع وبديهية التناقض الحضاري معهم: حتى حينما قام 
بدراسة المجتمعات الإسلامية والعريية من خلال العيش 2# أوساطها . فهناك يعض 
اكستشرقين الذين أنصفوا أصول البحث العلمي قبل أن ينصفوا موضوع البحث؛ ولم 
تتأثر دراستهم ينصرة طرف دون آخرء ولكن الذين تعنيهم هم الذين أسسوا المعرضة 
التصورية الأوربية عن المسلمين لل عهد الاستعمارء والذين أعطوا قطاء فتكسفيا 
وأخلاقيا للتوجه الغريي المعلن تحو الشرق؛ وشاركوا 2# استراتيجية السيطرة عليه. 
وأفضل من الف حول موضوع الاستشراق وا مستشرقين هو ادوارد سعيد # كتابه 
المشهور "الاستشراق 011181151116" . 


فالاستث راق حسبب رأي سعيد؛ نظام ممرك ومنهج يمشل إدراحا غرييا 
متأسسا على نظرة دونية لما هو شرقي وعلى نقيض ما هو غربي.ويجب تاكيد ان 
أراء المدرسة الاستشراقية تلاقي فهما وقبولا خاصاء يل دعما منظما من الحكومات 
والنخب التى نمتلك القوة 4 الغرب»: تللكت شإ محئة الاستشراق تمثلت لي التقاء 
المعرشة المغلوطةه عن الشرق مع المصلحة والقوة القاهرة التي يمتلكها الغرب؛ مما 
جعل الاستعمار يحظى بتسوسغ حضاري وتاريخي وفلسفي وقبول حتى عند الإنسان 
القريى. ويعير هن هذه الحالة "جولزهارمائد 1121111805 111165" أحد الدعاة 
للإميرياتية وللاستعمار الغربي عندما أحد طسرورة القبول بهرمية الحضارات» 
وبالتالي أحقية الأفضل منها بفرض تفسه على الآخرين7. 

استطاعت المدوسة الاستشراقيه أن تمع وعاء احتوى على شخبراء ب 
الاجتساع والاقتصاد والأتتروبولوجيا والسياسة وعلم النفس وعلوم الفنون 
واللاهوت؛ إضافة إلى صائعي القرار السياسي لك الحكومات القربية ومتخديه. 
وكان الإنتاح الكبير ثهذه الدرسة متمثلا ل عقدة "تحن" و"شو" و"الأعلى" 
و"الأدني" . وسن يطن هذه الحالة أو العقدة.: كما تسميهاء تشرح حكتابات كثيرة 


(1] عبد الك سحمد سهر : مؤسساتك الاستشراق والسياسة الغربية تجاه ألعرب و المسلمين صي©1 م سن 


التتصل الثائى < ا اتا ناس ا سن ل _ ا سس سس 
ومصنتمات غديدة لعلماء غقرييين يعتبرون من أقطاب الفكر الغربى والعالمي. على 
سسبيل المثال يقول" توماس فالبي فرتش (1825- 1891) نؤصرلة؟ وقسمط]" 
3ن المسيحية والمحمدية ل اختلاف الأرض والجنة لا يمكن بأي حال أن 
يتعايشا معا"7!, 


ودِزَيد عليه معاصره" أرتست رينان 0قلع 1 1151 1892 -1823" الذى 
أسس معرقة الدول الأوربية عن الاسلام #ك أطروحته "الإسلام والعلم 11513111151126 
51656 18 1ع" حيث يقول "إنْ شعوب الشرق وأفريقيا ذوو عقول مغلقة أمام العلم: 
وليسوا بقادرين على الانفتاح على أي شيء جديد. كما يذهب ريئان إلى أبعد من 
ذلحك ويقول؛"إِنْ مستقبل الإنسانية متوقف على الأوربيين: ونكن هناك شرطا 
ضروريا لدذئنك: تحطيم عناصر التحضارة السامية والقوى الديتية للإسلاما”. 


و4 السياق نفسه يأتي آخرون؛ لا يسع المجال لذكر تصوراتهم عبن 
أمشال" جيرار دي نارفال [111573 06 361350)" و"فوئني 77011263 و”سارك باسوك 
عأ 1810 8121" بالإضافة إلى جموع كشيرة من المقكرين والمتشفين الفرييين أجمعوا 
على تفوق ما هو أوربي وأنّ الشرق بما يحتويه من ثقافة وإنسانية مأ هو إلا سقوط 
خارج أطواق التاريخ المتحضر0. 


ناهيت عن دعم هذه التصورات بالمشاهد التصورية للشرق؛ التي رسمها 
كبر قناني الغرب مثل "جون أوجست دومونيتك إنجريه 1:18165.ل1..ثْ اندزه[" 
(صاحب لوحتي الجارية وألعيد والحمام التركي) وائدي لم يذهب إطلاقا إلى 
الشسرق! أمسا "يوجين دبلاكروا 10618215017 111862" الذي شفغف بالصور 


[1) عبد الله محمد سهر: مؤسسات الامتشر اق والسباية للغربية تجأه العرب و المسلمين؛ صي7 1 

() المرجع نقسة صمن17 

(3) هشام جعيط: أوربا والإسلام- سسدلم الثقافة و الحدائة - دار الطليعة - بيروتء 1995 .33/10 للإستزادة يمكن 
مراجعة كتلبا يوهائ فوك؛. تاريخ حركاذ الاستشر'ق:الدراسات الحربية والإسلامية في أوربا حتى نهاية القرن العشرين 
ثر حمر لطفي العالم (دمشق :دار قتيبة. 1296) 

تب اتج لس سس سم أ [. لللإتسا يي سم تم د ا 


(الشهوائية الجنسية) تلعرب المسلمين فيمكس هذه الحالة يك توحته (الجارية)؛ وقد 
أراد من خلال لوحنه إبراز ماهية الشرى حسب اعتقاده. 


أماتوحة "جان ليون جيروم 236 16812-16011310" (ساحرة الثعيان) 
فهيى تعطى صورة حقيقة للاتطباعات الاستشراقية المغتلوطة عن المجتمع العربي 
الإسلامي. هذا إضافة إلى عدد كبير من القنائين المستشرقين الذين بصعب 
حصرهم. والذين رسموا "الحريع" مثل جون لويس ولودفيج دويتش والبرتويسين. 
وك هذا الاتجاه ننسه يتفنن آخرون يبرسم الرقيق مثل لوحة (سوق الرقيق 
بالقسطنئطيئية) لوليم آلان؛ الذي صور كيف بنتزع الرجل المسلم الطفل من آمه 
بالعتف تيبيعها. وعلى هذا المنوال ينسج وبهذا الموال يغتي الكثيرون لل الغرب أنشودة 
الرق والحريم والجنس 2# الشرق؛ كل هذا -طبعا- باسم الفن الواقعي! '!. 

لم يقتصر تأر الفن التشكيلي والواقعي بالصورة ا مفلوطة عن الشرق وَإِنّما 
تعداها إلى أن يحاكيا الواقع السياسي ليتائروا به ويغرفا منه ألوائهما. ونا حكان 
الفن ممزوجا بالسياسة؛ فخرضت هذه الأخيرة لوتا خاصصما على الفنانين 4 تلنكت 
الحقّية؛ وخرج ها يسمى ب"الفن والسياسة من فوق". وتمثل هذا الكون 4# كثير من 
اللوحات الفئية العالمية الشهيرة ومنها:توحة جيرين "ثوار القاهرة يطلبون العفو 
"عام 508 ] التي تعبر من حقيقة الأيديولوجية الاستعمارية؛ حيث صور بألوانها 
الثوار المصريين بمظهر المنهزم الضعيف الذليل الطالب للمغمرة والرحسة من 
ثابليون يبونابرت وأعواته الذين صورهم بمظهر الرحمة والحضارة. آما لوحة 
جيروديه "اتتفاضة القاهرة" عام 8100 أ فلا تخرج عن النمط نفسه؛ حيث تصور 
عكيف يحاول الجيش الفرتسي صد عنف الثوار يأسلوب "حضاري" تأسيسا غلى 
الانطباع الذي يعزز مفهوما محددا يتلخص بأنْ الجيش الاستعماري يؤدب الشعوب 
المتخلفة الراقضة للحضارة والرقي وبطورها . 





(1) علي عرفة عبدةء - الشرق يالفرشاة الأوربية": العربي العدد 4158 (الكويت:يداير]:ص0ا17ء . 
ا اا 1 1 م 31 لإ ا ا ا سس يي 


للفعل الاي <7ب- ا سس سس سس جب 

وياتي كثير من اللوحات لأنطوان جان جرو مثل"بونايرت يزور مرضصى 
اتطاعون" و"'معرخة الناصرة” النى انتصر فيها القرتسبيون على الحيوش الإسلامية 
والتي تظهر الجندي الفرنسي بال مظهر الشجاع النظيف الرشيق ل مقابل المسلم 
الضعيق الحائف!!!. 


وهشناك سلسلة كييرة من اللوحات خدمت أيديولوجيا الاستعمار ومن شع 
ألخذت طريقها إلى الشهرة العالمية؛ وسكئت المناحف الرئيسية لك العالم وهي تخنتزل 
الصورة الدرامية المقلوية تللشرق الباطل والغرب الحق وعلى الرغم عن تسمية هده 
الأتواع من النقوش بشن المدرسة التعبيرية أو الواقعية فإننا لا نجدها 4 -!تواقع- 
تثبت حقيقة أكثر منها انسياقا أعمى خلف الاستنشراق السياسي: الذي كان هدفه 


1 : ده اد الله 
فرض واقع آخر وليس اكتشافه '. 


إن هذه العقّدة إزاء اللسلمين والعرب؛ جعلت المواطن الغريي لا يرى تناقض 
حكومنه؛ التي تدعي الحرية والدبمقراطية والليبرالية والتقدم والمساواة والتى - من 
جائنب آخر-- تمارس القهر الاستعماري ومسائدة أقطاب الدكتاتورية وإذتياب 
المستعمرين لل الجزائر إيان الاحتلال الفرنسي. و فلسطين والسودان خلال قترة 
الانتداب والاستعمار البريطاني وي ثيبيا عئدما احتلها الإيطاليونء حيث لم يعد 


غريبا أو مستهجتا إعدام عمر المختار؛ بل أصيح قتله اتتصمارا إيطاليا وأوربياء لأنه 
ل م م سم اج واس 3 5 55 535 5 5 13 
كان يمثل قوى الشر والتخلف ضد قوى الخير والتطور تيغا نللتصور الغربى' . 


ويناء عليه: فَإتّه لا وجود لأي قبش أو غمامة عن تأثير المدرسة الاستشراقيهة 
التي صورت كل عمل شرقي على أنّد سوء؛ وكل فعل شرفي إيجابي على أنه خطر 





(1] بيطار زيقات: الاستشراق في للفن الرومانسي الفرنسي- السجلس الوطني الثقاقة الفنون + الآداب- الكويت. العدد 157؛ 
ملسلة عللم المعرفة. 1992: سى84- 95 

ملاحظة؛ تجدر الإشارة إلى أن المؤلفة لم تكتب أمساء للفللنين الذين تناولتهم بأحرف الاتينية لذلك ام يتمن نا كتابة أاسماء 
الثين تمت الإشارة إليهم بالأحرف اللاتيئية 

[2) هيد الله محمد سير؛ مؤسسات الاستكثراق والسياسة الغريية تجاه العرب والمسلسين ص19 م س: 

(3) عيد ألله محمد سهر: مؤسسالت الاصتشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمساعين؟ زاك 


7 ا ص سسسسسسشس لش شي ليم 14 اسمس يي سس سم 


سمس يسيب سب سس سب سس لس سسب فلسفة الاستشراق 
على الغربء بيثما تجد الخطيئة العارية التى دقوم بها الغرب تبريرا أخلاقيا 2 


البناء الثقاليك المتحسد 4ك مقولة” نحن الأعلى”" و"هم الأدتى". 


وبهذا أصبح القعل الغريي سابقا لوجود مسيب شرقي؛: كما أصصيح التبربر 
الغريي مجرد إسغفاط تغوي خاوصن محثواه المنطقي. ولماذا بحتاج إلى اللمنطق 
بالأساس إن مكان الغرب- حسب الرؤية الاستشراقية السلبية # طرحها العام - هو 
الملنطق؟! وضمن هذا السياق تستطيع أن تتوصل إلى جواب السؤال الدي أوردناه 
سلفا عن سبب وقوف الفرب ضد حركة محمد علي وإئى جاتب الدولة العثماتيف: 
على الرغم من اقتباس محمد علي كثيرا من الأتماط الغريية © حركنه 
الإصلاحية: وعلى الرغم -- أيضا- من معاداة الدول الغريية للإمبراطورية العثماتية 
التي كائت تعد رمز اتضلال الإنسائي والحضاري عند الغربه فَإِن أي ظاهرة أو 
حرك: توحي بنهضة الشرق كان على الغرب أن يقمعها سواء آكانتت تلدق 
الحركة قومية آم إسلامية:؛ رأسماتية آم اشتراكية؛: عتمانية ام ديئية: وعليه لم تكن 
سياسة الغرب - ولن تكون- موجهة ضد أيديولوجيا بعينهاء ولكن ضد ما تحمله 
هذه الايدوتوجيا مسن قدرة على النهوض بمجتمعها ي الشرق: ولهذا فإنها حاريت 
العلمانية عندما شعرت بقونها لل عهد عبد الناصسر واليوم تحارب الإسلاميين 


بالسلاح القديم تفسيه!!!. 


الدائرة التاريهية الثالثه: 


معبزوغ فجر الدولة الحديثة يه العالم الإسلامسي يعد سقوط الدولة 
العثمانية وتكريس تبعيتها شبه الكاملة للغرب:.ضمر الهجوم الأوربي على الديانة 
الإسلامية وعلى خاتم المرسلين محمد صلى اللّه عليه وسلم ولكنّه من جائب آخر 
بنظر 2 كيفية إخراج المجتمعات الإسلامية هن ترائها الإسلاهي إلى حيز ذرات مناه 
الفرب. وتمكن تسمية هذه المرحلة التاريشية مدائرة "الاستعمار والاتطلاق نحو 
(1) فواز جوجس؛ الأمريكيون والإسلام السياسي؛ تأثير العوامل الداخلية في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية؛ المستقبل 


العربي: العدد 7زامء بيروث». 1997 سل ]1ك جك 


الفصل الثائى ج ل ل سس اس 
العالميد”. لذلك السبب امنزيجت أطروعحة المدرسة الاستشراقية التقليدية بأدبيات 
مدرسة التحديث(1100©611115811011) 2 الضترة الرّمنية الواقمة بين العشرينيات 
والسبعيئيات تغقريبا من القرن العشرين. وإذا كاتت المدريسة الأولى(الاستشراقية 
التقليدية) تنظر بشوقينية[0118115/111151116)) ودونية - يشكل عام - إلى العرب 
والمسلمين: فَإنّ المدرسة الثانية(التحديثية)حاولت ان تقدم نموذجا للمجتمعمات 
الإسلامية واتحريية يحاكى نموذح التجربة القريبية: فكان نتاح هذا التراوج بين 
المدرستين المناداة بالعلمانية وتهميش دور الدين: بل توظيفه 2# خدمة السياسة 
التخبوية العلمانيظ !ا. 


وعلى صعيد آخر عمدت هاتان المدرستان إلى تغريب[ 15811011 تع اوم با ) 
المجتمع الهعريي والإسلامي عن طريق تسمية ظواهر التقدم وتشخيصها وفرزها عن 
ظواهر التخلفء فا لتقدم تبعا لهذا التصتيف هو أن تتبع الغرب فكرا وسلوكا ابتداء 
بالاعنقاد بالعلمانية النخبوية التي لا تفرز إلا تظما دكتاتورية: وانتهاء بوجوب 
ارتداء ريطة العنق بوصفها مصداقية للحداثة كالنموذج الترحعي- الأتاتوركي. 
وأخن معظم الدول الإسلامية وككتثير من الطيقات السياسية والثقاقية ك السير بي 
هذا الاتجاف سعيا وراء التقدم والتطور حسب الوصفة الغريية تلعالم الثالث؛ فتينى 
معظم الدول الإسلامية الأنظمة العلمانية: حكما تبنّاها بعض الطيقات المثقفة”. 


ومن أهم شرضيات مدرسة التحديث أنّه كلما ايتعدت الدولة عن الأنماط 
التقليدية التي منها الدين: كان هناك تقدم نحو الحدائة:؛ ولا يشسترط وجود 
الديمقراطية نكون مجتمعات العائم الثالث تتمتع بثقافة"خاصة”؛ أي بمعنى أنه لا 
ضرورة للديمقراطية # هذه المجتمعات كي تتطور سياسيا وتكن الضرورة أن تعمل 
التخب الحاكمة ضمن نغمة الغرب وليس ضيدها . لدلدك ظهرت عدة دول يك العائم 
الإسلامي تنادي بالعلماتية مثل ترركيا ‏ عهد مصطفى كمال أتاثورك؛ وإيران 2 
عهد محمد رضنا شاه يهلوي واتدوئيسيا ه عهد أحمد سوكارتو ومصر لم عهد 
(1) عبد الله محمد سهر؛ مؤسساث الاستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والسملمين ص ْم م س. 


(2) المرجع تقسف صن 21 
لاا سس ا ج134 لس سس سس 


سس سس سس سس خخ سم سس سسب لب للسفة الاستشراق 
جمال عبد الناصر الذي بات يوصف بانه دكتاتور عنيف ومتطرف عندهما خرج على 
تغصة القرب. كما اقتيس الكثير من الحركات والأحزاب © الدول العرييسة 
والإساذمية الاتجاه الغريي نفسه للتحديث؛ مثل حركهة القوميين العرب وحرب 
البعث والحرخشة الناصرية وحركة تركيا الفثاة: فأهخنذت يمبداأ فصل الدين عن 
الدوئة لكن دون ديمشراطي!. 


لفد شغلت هله المرحلة سفكري العرب وفالاستنهوج حول هذا التفقفسيم 
العنصري. الدي قرّم من الشأن العربي والإسلامي بل واتهمه بالسذاجة حيئا وعدم 
القابلية عنده تلتعلم والتشكير. 


لقد مرّ تعامل المستشرقين مع العقل العربي والإسلامي بمراحل على غرار 
المراحل التى أوردثاها سايشاء ومن هذه المرااحل: 


- اتصورة التخطيطية للتبئي والاستيعاب. 
- مرحلة التمثل والاستلاب لتلعقل التاريحي العربيى, 


ّ 
القطيعة بين الحقل التاريخي القديم والعقل التاريضي العربي!”. 


تلمسس هذا الاهتمام الكبير بالتراث عن خلال الاعمال التى قدموهاء وذلك 
رغبة منهم ل تغريبه: فقد انطلقوا من خلال محطات: يتقريون من المتجير 
الحضاري العريي الإسادمي سمحاوئين تغطية اتدور الحضساري الذي تحبه عقل 
المنطقة "نقد تحول الجهل بإنسانية وجود العقل العربي إلى حقيقة على يد 
المستشرقين مصداقا لقول التكلمين [العلم من جنس الجهل): وذلكت حينما نقل 
الاستشراق العقل العريي المكتوب لا ليكون ذخيرة تالاختلاف من العرب؛ بل ليكون 


(!) عبد الله محمد مبهر: عؤدسات الامستشراق والسياسة الغربية تجاه العرب والمسلمين؛ ص27 
(2) ورد هذا التفسيم في كتاب الاستشراق وتغريب للعفل التاريخي للعربي ل عريبي؛ محمد ياسين 


الفصل الثائى ‏ بسن ال _ ل سي ل يي 
وسيلة نظهور الحضسارة ث الخرب واختفائها الشرق: ورغم مالشث هذا النضل 
واغترابه عن قومه وأهله7؟). 


نقد أدرك اتلغرب سر تحول القبائل المتناحرة المتحارية علي أقشه الأسسباب» 
إنه القرآن الكريم الكتاب الذي تكتبت حوئه الأمم والشعوب بإعجازه على مستوياته 
المختلفة: وحضوره المتنوع 2 قضايا البشرية: وكذلك سنة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وسيرته العطرتين ائلتين كانتا؛ تفسيرا| لكتاب اللّه وتموذجا متحركها منفعلا , 


عيادين تطبيق فلسفة الاستشراق: 


فلذتك كان مما تناولوه بالدراسة والبحث الشرآن والسنة والسيرة التبوية 
باعتبارها --أي هذه المصادرت سر هذا التفوق لدبي المسلمين: 


(1) الشرآن الكريم: وكان من بين المسائل التي ركزوا عليها # القرآن الكريم: 


أ. البحث عن مصادر القرآن الكريم: 
ب آناهوا بترجمته. 

ج. الدخيل من اللقات القديمة. 

د التشكيدك ف الوحي. 


-د متاهج الاستشرقين هه القرآن الكريم 
- جهود علماء اللسلمين ك4 دراسة الكتايات الاستشراقية حول الخرآن 


(1) محمد ياسين عريبي: الاستشراق وتغريب للعقل التاريخي العربي-منشورات المجاس. القومى للثقافة العربية -لرباط 
السملكة المغربية ط/1» 1991 ابص.,8 
يس سس سج 138 با سس اح 


- ممصادر ا لقرآن الكريم: 


لا تخلو كثير من كتب الاستشراق من بحث مسألة مصادر القرآن الكريم: 
فهى تزخر باتحسديثت عند وإن كائت هذه المسألة لا تطرح إشكالا عند اللسلمين 
إذ"يعتقد المسام ثمام الاعتقاد بصحة القرآن الكريم وصحة مصدره فهو وحي من 
عند الله تعالى يواسطة أمين الوحى جبريل على تبينا محمد صلى الله عليه وبسلم: 
فائفاظ القرآن الكريم تدل على صحة المصدر فهو 24 أعلى درجات البيان العريى "!1 
وقد استمد المسلمون إيمانهم بالمصدر الإ لهي تللوحي من خلال آيات القرآن الكريم 
التي تثبت ألوهية الآيات قال تعالى؟ ( قل ثثِن اجِتَمعَتِ الإتسن وَالَجِنُ على أن يَأْتُوا 
بمثل هذا القرآن لأ يَأنُونَ مثيه وَلَوْ كان بَعْضُهُمْ لِبَنْض ظهيرا)"وقال كذلك 
"[وَمَا يَنطِق من الْمُوَى(3) إن هُوَإِنَا وَحْيّ يُوِحَى (4)" وقال كدلك"[ قلا 
يَتْدبُرُونَ الفرَآنَ وَنُوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اخيلافا كثيرا [82) 7 
قال القاضي أيو بكر الباقلاني: 'إنْ القرآن يديع النظم عجيب التائيف متتاه بش 
البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه؛ والذي يشتمل عليه يديع نظمه؛ 
المتضمن للإعجاز يك وجوه متهاء ما يرجع إلى الجملة؛ وذلك أنْ نظم القرآن على 
تصرف وجوهه واختلاف مذاهيه خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم؛ ومباين 
للمألوف من تركيب خطايهم: له أستوب يختص به ويتميز 2 تصرقه عن أساليب 
الكلام المعتاد, وذلك أن الطرق التي يتقيد الكلام البديع المنظوم تنقسم الى أعاريض 
الشعرعلى اختلاف أنواعه؛ ثم إثى أنواع الكلام الموزون غير المقضى ثم إلى أصسناف 





(1) عبد الودود بن مقبول حنيف؛ :مصدر القرآن الكريم مندوة القرآئ الكريم في الدرلسيات الاستشراقية - المديئة المنورة ٠-‏ 
المملكة العربية للسعردية: في النترة بين 16- 1457/10/17 الموافق 7 1/0 ارقزانالم ص14 

(2) سورة الأصراء /83 

(3) سورة النجم /3- 4ك 

() سورة النساء م8 

ليسي ل سس يي سس سج 317 لإا ل ا عه 


لقصل الثائى ب سس سس ا 


الكلام المعدل المسجع ثم إلى ما يرسل إرسالاء فتطلب منه الإصابة والإفادة وإفهام 
المعاني المعترضة على وجه بديع وترتيب لطيفأ !). 


ظهر هذا الاندهاش وهذا التعجب؛ حين كان العريى لا بفاخر الآخرين 
بشيء سوى ذلك النظم الذي يتفئن .ف أعاريضه:؛ ويمتع الأذن والسامعين بإلقائه. 
وقد ظن العريى لي وقت قريب أن هذا الشعر يحتاج إلى جحن: فلدلك حجان مما 
اخترطسده عمليتهم؛ وتصورته -- صسورة شيطان الشعر- الذي يحسن صناعة 
الأعاريض وتسج لغتهاء إلا أن لغة القرآن جاءت مشالفة لكلامهم يقول الزركشى: 
رحمه الله عن القرآن الكريم: "هو الكلام الجزل؛ وهو الفصل الذي تيس بالهزل: 
سراج لا يحبو ضياؤه؛ وشهاب لا يحمد نوره وسناؤه؛ ويحر لا يدرك قوره: بهرت بلاغته 
المقول؛ وظهرت فصاحته على كل سقول: وتظاقر إيجازه وإعجازه... قد أحكم 
الحكيم صيقته ومبتاه؛ وقسم لفظه ومعناه إلى ما ينشط السامع وبقرط المسامع؛ 
من تتجنيس انيس وتطبيق لبق وتشبيه نبيه وتقسيم وسيم وتفصيل أصيل وتبليخ 
بليغ ونتصدير بالحسن جدير وترديد ماله مزيدء إلى غير ذلتك مما احتوى مسن 
الصياغة البديعة واتصيناعغة الرفيعة قالآذان بأقراطه حالية والأذهان من أسماطه 
غبر خائية فهو من تناسب اتفاظه وتناسق أغراضه قلادة ذات اتساق ومن تبسه زشرهد 
وتنسم نشره حديقة مبهجة للثقوس والأسماع والأحداق؛ صكل كلمة منه لها من 
نفسها طرب ومن ذاتها عجب ومن طلعتها غرة ومن بهجتها درا . 


إلا أن الموضوع بالنسبة للمستشرقين قد أخشن سبيلا آخر اعتمد على منهج 
يكاد يكون مشتركا (متشابهاا وذلكت كلما تناوئوا قضية مين قضايا الحضارة 
العربية الإسلامية: فلد لك قل جدد المستشرقون مصادر الشرآن حسب الأولوية: 


" الأساس اليهودي شم النصراني يمثل المصدر الأول للضرآن. 


(1) الباقلاتي؛ أبو بكر إعجاز القرآن» عس35- 33 نقلا عن كتاب عبد الودود بن مقبول حليفه :مصدر آلقران الكريم عس 
15 
(2) للزركشي: البرهان في علوم القرآنء 3/1- 5 عيد الودود بن مقبول حتيف: :مصدر القرآن الكريم حن17 


" المصدر الثاني هو الأساس الجاهلي؛ وإئيه يرجع ماذكرق القرآن من 
تقدنيس الكعية وقصسص غاد وتمود . 
" وآخيرا يأتي المصدر الإسلامي الصرف وهو الأقكار الجديدة التى اضسافتها 


غبكرية محمد الدينيةا"!. 
- دوافي ترهيز اللستشرقين كه الهصوم على مصدر القرآن الكريم: 


القرآن اككريم معجزة الإسلام الخالدة ودليل نيوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم: ومنهجه يك العقيدة والشريعة وهو القلب التابض بعقيدته وتشريعاته وآدابه 
وأخلاقه؛ فإهدار قدسيته كونه وحيا لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه 
حتى يصبح وخخطوة أولى قاباذ تلنقد لك محتواه. و خطوة ثانية: عدم ملاءمته 
لقتضيات الحياة وتطورهاء بل مصادماته لهاء حتى يتم لهم ما أرادوا من اإلطعن ف .. 
هذا الدين القيهأ. 


يزعم المستشرقون أنّ مصدر القرآن الكريم هو اليهود: والنصراتية؛ وأنه #2 
هذا استمداد بين كنب [البهود والنصارى) التوراة والإنهيل وبين التراث الذي خلفه 
علماؤهم يقول جوند زيهر: "1921-1850-24# سياق تشكيكهم م مصدر القرإن 
الكريم من خلال تعدد القراءات:؛ وأنْ القرآن ئيس له نص واحد مع كشرة المحاولات 
التي لم بحالقها التوفيق: يقول ما نصه:؛ "8 آية 54 من سورة البشرة يدور الحديث 
حول غضب موسى حين علم بصنع بني إسرائيل عجلا من ذهب وعبادتهم إياد يقول: 
" يَا قوم إِنّكُمْ ظلمُكم أنفسكم بِانَّحَاذْكُمْ اليجل فتُوبُوا إن بَارِقْكُمْ شاقئلوا أنفسكم 
ذيكم فَيْرّلكُمْ عند يَارِِكُمْ هَمَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الشَّوَابُ الرّحِيمٌ "..... أي فليقتل 
بعضكم بعضاء أو بالمعثى الحرك للتصص: فاقتلوا أنفسكم بأنفسكم؛ وهذا ينطبق © 


(1) عيد للودود ب مفيول حئيف؛ مدر القرآن الكريم؛ ص17 

(2) مجمد بن السيد راطبي جبريل مصيدر القران الكريم نمي رأي المستشرقين (عرض., ونقد)؛: نسدوة القرآن الكريم في 
الدراسات الاسنشرافية سس ار 

ا 2555525555521 


لفل الثاني 39ب ل سس _ ل يي ب سس 


الواقع على ما جماء # سقر الخروج قصل 32 قصلة 27 الذي هو مصدر الكلمات 
القرآنيدظ!", 


ويقول 2# موضع آخر ب تعميم يشمل الإسلام: "وكها تقدم تعائيم الإسلام 
حتى ك2 سرحلته البدائية صورة © مذهبي الانتخاب والمزج 'ومن اليهودية 
والنصراتية ودياتة الفرس وغيرها "كذلك عملت أثار أجنبية من التجارب العلمية 
النافنة من المحيط الخارجي بتثمية ماجدّ بعد ذلك من المسائل "!2 . 


ويري الأب قَرَي المستعير لنقسه لقب "أبو سوسى الحريري" أن القرآن قد 
تاثر بالفرقة اليهودية النصرانية التي تدعي بالإبيونية- (1151400/111:5) وهي 
فئة هن اليهود المتنصرين سموا أنفسهم بالفقراء أمتوا بالله الواحن الذي لا يلد 
كما أمنوا بالمسيح ككلية مخلوقة مرسكة فحسبي نبي من الأنبياء لا يعترقون 
بلاهوته ولا بنونه ال لهيه بل هو رجل عكسائر الرجال جاءد الوحي بعد معموديته 
على يد يوحنا المعمدان. تقوم رسالتها على التعليم والتبشير ولا تؤمن بالفداء 
والخلاص تعترف بإنجيل معتمد واحد يسهونه الإتجيل حسب العبرنيين. تلسزم 
بأحكام الترات: تحبن الطهارة: والاغتسال الدائم بالماء: وتحرم غير المذدكى: ترتدى 
الألبسة البيضاء؛ وتدعو إلى مكارم الأخلاق؛ تدعو إلى عمل البر والاهتمام باليتامى: 
والمعناية بالفقراء المساكين: وأبتاء السبيل... وهي المعاني التي نجدها يه الإسلام 
والنص الشرآني. وقد دعا آتباعه الفقراء إلى الله وآمن بالتوحيد المطلق وبإنساتية 
الكلمة: وأتكر لاهوت المسيح: وعدّه نبيا عظيما؛ وتجاه من الصلبء ورقض دلالات 
الصلب. والفداءء والتكفير؛ وعظم أحكام التوراة والإنجيل؛ ومكارم الأخلاق والأعمال 
الضالحات كما هو معلوم.وهذا مأ يجعل من المسيحيات القرآنية استمرار! تللفكر 


3 
الإبيوتى البائد!. 


(1) اجئيس جولدزيهر: مذاهب التفسير الإسلامي؛ ترم عبد الحليم التجار - دار فقرأ حبيروت: ابئان 2 1983 ص10 

(ك) جولد زيهر: مذاهب التفسير الإسلاميء صس 171 

(3) عبد الحكيم فرحاك:اشكالية تأر القرآن بالأناجيل في الفكر الاستشراقي العديث: ندوة القرآن الكريم في الدراسات 
الامبتشراقية صس 8 9 


ساس سس الث ]1[ لإ ا ل 


لس ل ___ سحب جججس لبس ,هم سس )4 فلسفة الاستشراق 

ويدعم أبو موسي الحريري هده المقارثة برؤية تاريشية توضصسف ماوورد _ظ 
النصص القرآتي من إشارات إلى النصارى. وتعقد مشارنة بين الإبيونيين وما يروى عن 
ورقه بن نوفل ليبين تطايقا يدعم به فرضية وجود الإبيونيين ب الحزيرة العربية 
و مكة بائدات. ريما هاجروا إليها بعد خراب هيكل أورشليم؛ فأقاموا فبها وآذاعوا! 
منها ثقافتهم الديتية التي وجدت آذانا صاغية وقلويا واعية يلورت النص القرآنى: 
وبذلك تطعمت المقارتة ببعد تاريخي صيّرها دئيلا قويا على التأكير والتاخر!!!. 

ويقول الأب شيخو ل معرض حديته عن النصرائية 4 الحجاز:والظاهر أن 
بعض البدع المعروفسة بالبدع اليهودية النصراتية) -00120[ 51800115 
5 ا تساعت خصوصا للا نواحي العرب كشيوع الناصريين 
(10122316065) والآييوتيين (1:131)0111115) والكسائيين (112128521123): 
بلمح بذلت إلى أن التصرائية المؤثرة ك2 الحيز المحمدي والنص الشرآنى هي اليدع 
النصرانية المندثرة؛ كالتاصرية:؛ والكسائيين التي قدمت تقسيرا خاصا للأتاجيل لا 
يفترق كثيرا عن النصراتية الإبيوثية 4 كل ما يتعلق باللاهوت واللسيحيات. لقد 
كانتا قرييتين إلى عصر النبي محمد - صلى الل عليه وسلم - مقارنة مع البدعة 
الإبيوئية التي يادت منن رمن بعيد: وياد معها احتمال تناص القرآن معها وتسينه 
إثيهاء لأنّه لا يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا هو لي عصره آن يكون مطلها 
على نصوصها وعقائدها!". 

ويؤحكد كريستي ولسون(1/11502 /1151ت1ن.[) أن مصدر اتقرآن ليسست 
الأناجيل المعتمدة: ولا"الكتاب المقدس" يعهدية القديم والجديد: وإنما هي أناجيل 
الأبو كريفا والمصادر التلمودية اليهودية التي كانت منتشرة بين النصسارى؛ ومع 


ذلك فلا يشير إلى واحد بعينه. 


[1) عجد الحكيم فرحات:اشكالية تأثر القران بالأداجيل في الفكر الاستشراقي الحديت صر9- 10 
(2) للمرجع تلسه ص 10 


سلب اس سس سج 1413 لاسي سح سيت 


اللفصل اللثائيىي <<سابا ب _ سس ا ل اس 

وها أجمله كريستي ولسون (11/115013 1.1115 ) قد بسطه فيليب حتّى 
(لاختطعاط م1أتط") رذ قد بِيّْن وجود أواصر القربى بين الشرآن وأثاجيل الأبو كريف 
(1180111028' 1قطام جرع ودف ) وانثقافة النصرائية التى كانت تنشر بين النصارى 
السريان؛ ويخص باتذكر إنجيل طفوئة المسيح(/إ111831 12 01 [ع1052)) عن 
بين عشرات الأناجيل المتنحولة التي أراد وإضعوها كتابة قصة حياة المسيح ...تتفق 
مع ما ورد كي القرآن الكريم: مثل الكلام ع المهد والشلق من الطين: كهيتة اتطير 
وسع ذلك لا يقول قيليب حثى بالاقتباس ولا؛ بالانتحال ولكنّه يقول: إن محمد 
صلى الله عليه وسلم قد أسلم وعرّب وأعطى طابحا محليا تلمادة الإنجيلية! '. 


ذهب بعضن المستشرقين ومنهم تسدال ومستر كائون إلى أن مصدر الشرآن 
الكريع هو الحتفية ود ليلهم التواحق بين أحكام القرآن ودين ها يدعو إليه الحثفاء 2 
أعهمور كشيرة متها : 


- توحيد اللّه. 
- الحديث عن الجنة واثثار. 


- الإيمان بالبعث والنشور والحشر والحساب وأمور القيامة وغير ذلك. 


وهذا ما زعمه شيرتجر أن أفكار محمد لا تخرح عن الأفكارالتي كان يدعو 
إليها زبد بن تفيل أحد هؤلاء الحنضاء. وقد حتب المستشرقون ب معنى كلمة 
الحتقية واشتقاقها وأصلها وهل هي عريية الأصل أم عبرية أم كنعانية آرامية 
بحوثا مكثيرة 1“ . 


زضم بعضن المستشرقين على أنّ القتصص القرآنى أخذه الرسول صبلى الله 
عليه وسلم عن اليهود والتصارى القغاطنئين بمكة: فها هو ربجيس بلاشير يشير إلى 


(1) عبد الحكيم فرحات:!شكالية تأثر للقران بالأناجيل في القكر الاستشراقي الحديث صر 12 م س 
(2) عيد الودود بن مقيول حنيف: مصدر القرآن الكريم ص53- 55-54 ماس 
سيناسا ااا اح 848[ بلاس سس سس يي 


لللللسسسسبب ابيص جد قفلسفة الاستشراق 


التشابه بين القصصى القرآني والقصص اليهودي المسيحي؛ ول أيه كان الناتكسر 
المسيحي واضحا ف السور المكية الأولى!!. 


ويزعع وات دون دليل ولا حبجة أن اتفكرة اليهودية والنصرائية كانت 
منتشرة 4 الجزيرة العريية ولاسيما ف مكذاث, 


وا 1 تل خخ وهدد](43 ب 
وقال بلاشير يآ تعليقه على قوله تعالى: [أوْ كالزي مر عَلى قَرِيَةٍ )"إن 
هذه القصة مطايقة تالأسطورة المنتشرة لك الشرق وش الثقافة اليهودية النصرائية. 


وش تعليقه على الآبتين الكريمتين سن سورة الحشر "24/23 بأنهسا 
متأثرتان يالأفكار اليهودية قلبا وقاليا!"!. 


وآأما المستشرقون من اليهود فثل جولدزيهن وياول كراس ويرناد نويس 
وغيرهم من اليهود فقد عرفوا بالتحامل الشديد على الإسلام والتنشكيك # أصوله 
ومحاولة إثبات أن الرسول صيلى الله عليه وسلم ثم يبآت بشيء جديد: بل سرق كل 
شيء من اليهود والتصارى!. 


ولعل عما يؤسف ئه أن صورةٍ العريي والمسلم والإسلام وحضارة الشرق قد 
رسمت معللمها آيام استيلاء الكئيسة على السلطة. فقد سحت وهي 4 قمة تاثرها 
وحقدها برسم معالم هذه الصورة المشوهة. والتي لم يرض عنها كثير عن الدارسين 
الأوربيين وتلعل ما يحدث اليوم ببن الضفتين. ناتج عن إنتاج تلك المرحلة فقد 


(!) القرآن والستشرقون ص31 / نقلا عن كتاب مصدر القرآن الكريم لعبد الودود ين مقبول حنيف؛ صن ص6 

(2) صدر للدين بن عمر كوشنء : معمادر القرآن الكريم عند المستشرقين؛ ندوة القرآن. الكريم في الدراصات الاستطراقية - 
المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية؛ في الفترة بين16- 457/10/17 [الموافق 7- 2006/11/9م ص6 

(3) سورة البقرة /259 

(4) مدر الدين بن عمر كوشن: : مصادر القرآن الكريم عند المستشركين صس”7 للمرجع نفسبه 

(5 المرجع تفسة؛ مهنم 

3-- المرجع تقميةه هن 2 

سس سس سس يج 11495[ لإ ا سي 


ا ل ا ك0 


دمت هده الذهنية ملامح صوره مستفزة تصور العري بأحقر الصور وأخضصيع 
الرسوم. 


يورد صاحب كتاب" المستشرقون" أن يوحنا الدمشنني لظ القرن الثامن 
الميلادي وبعده يسثتين غني كيرليس بالقران وناقش علماء الإسلام "قفي اصرق 
الآثار الأدبية التشكية المكتوبة بالسلافية القديمة؛ ف أوااخر القرن التاأسع: قصة 
تزول القديس كيرنس 111لإ0) الشرق العربى حوالى معام 8510 ومجادلته علماء 
المسلمين؛ أكباره لهم؛ وشناثهء على علمهم مع ترجمته لبحض آيات القرآن الكريم 
ولعلها من أولى ترجماته إلى اللفة اللاتينيةا'. 
(2) سسثةالرسول صلى الله عليه وسلم: لم تسلم السئة الثبوية من الانتقاد: بل 


كانت مرتعا للباحثين من المستشرقين:؛ الدين استخدهوا 4 دراستها المتهج 


تفسه الذي استخدم مع الفرآإن ك: 
- التأكثيرالتتارجىي,. 


التشيث بالأخبار الضحيشة. 
- الشحك كك مصسدرها. 


فيزعم المستشرق المحري جولد زيه ران الإسلام دين تطور على يد المسلمين: 
وذلك يكثرة الإضافات التي جعلت كيان هذا الدين يصل إلى حد لم يعرشه محمد 
صلى الله عليه وسلم. وأول هذه الإضافات السئة: فانّ ألوف الأحاديث التي ثبت أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بهاء هي من صئع العلماء الذين أرادوا أن يجعلوا 
من الإسلام دينا كبيرا شاملذ؛ فخلمّوا هذه الأحاديث ويذكر "أن تعاليم القرآان 
نجد تكملنها واستمرارها أ مجموعة الأحاديث المتواترة: وهي وإن لم ثرو عن النيي 
صلى اللّه عليه وسلم مباشرة؛ وتعتير أساسية لتميز روح الاسلاه”. 


(1] العقيقي: نجيب المستشرقون 1032/3 
(2) عفاف سيد صيره:المستشرقون ومدكلاث الحضار دار الفكر العربي عشقاهره طاقف 1997 ص73 


عمللا ل سسسب ل ببسيس سل به فلسفة الاستشراق 

ويقول أيضما 'إِنْ هذه الأحاديث وغيرها من النصوص الممائلة والتي بسهل 
علينا جمهها لا تمثل الأخلاق فحسبه يل إنّها تعبير عن العاطغة العامة لفشهاء 
المسلمين؛ ولكن الإسلام خلال توسعه انتالي وبفعل التأثيرات الأجنيية. ترك مجالا 
لدقة العلماء المعنيين وتعلماء العقائد/!! 


"وأصبح من اللازم لدى المستعمرين محارية سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلو: إذ يإيعاد الستة النيوية والتشكيك 2 مكانتها م التشريع يصبح الدلاغب 


بالشرآن الكريم أمرا ميسورا". 


وعهل الاستعهار من جهة على إببحاد طيقه آتخرت حرء هن الستة اثتيوتك: 
ميتدثة بإنكار أحاديث الجهاد بالسيفه ثم أذكرت السنة الثبوية بكاملها. 


وقد شاد المدنيى الكذاب سر زا غلا أحجمد الصادياني والجحكراثوي هذا الأنحاء 


جك الهند: بيئهما ترهم توخيق صدكي هذا الانيجاه شك معد "لكا 
أما المنرّلة التي وصل إليها البروفسور -شاخت - فلم يصل إليها من قيل أي 
مستشرق بك هذا المحالل. 


ولكى يشرح شاخت نظطريته فقنب نشر كتبا ومقالات عديدة بلغات محتلفة 
كالإنجليزية والفرنسية والأمانية ووضع كتاب -المدخل إلى الفقه الإساذمي - لهذا 
الغرضى. 


(1] المرجع نفسه ص73 
(2] بحي مراد؛ افتراءات المستشرقين على الإسلام والرد علييا- نر الكتب العلمية - ييروت: لبنان؛ طم 1 2004 هي 23 
(3) بحي مراد: لفتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها ص 235- 236 مرجع سابق. 


افص الثائي ا ل ل لس سس 
ومن أشهر مؤلفاته على الإطلاق كتاب - أصول الشريعة الحمدية -- الذي 
حازأعلى تقدير وتمتع بالاحترام الشديد # المالم الأكاديمي الغربي !'!. 


فقد قال البروفسور جب بِأنّه سيصبح أساسا ل المستقيل تكل دراسة عن 
حشّارة الإسلذم وشريعته على الأقل 2 الهائم العربى. 


قائلا :إن شاخت صاغ نظرية عن أصول الشريعة الاسلامية غير قايفة تلدحض 2# 
إطارها الواسع. 


ولقد اشرب تظريات شاخت تأثيرا بالغا على جميع الستشرقين تقريبا 2 
كل المجالات الحضارية فمتهم البروفسور 'أندرسون"و"رويسون" و"شيزجرائد" 
و"مكونلسون” و"بوزورت" كما أنْ لهذه النظريات تأثيرا عميقا على سن تثقفوا 
بالثقافات الفربية من المسلمين: تنك الثقافات التى تطغى على معلوماتهم السليمة 
عن الإساذم وشريعته . 


على كصل حال فإنٌ كتاب شاخت يحاول أن يقتلع جذدور الشريعة 
الإسلامية .ويقضى على تاريخ التشريع الإسلامي قضاء تاماء ويصف ذلك الكتاب 
علماء المسلمين كافة -- تحقب عديدة - من الشرون التلاثة الأوثى بأئهم حانوا 
كذابين وملفقبن غير أمناء وذلك على وجه الاختصار. 


ومما بدكره البروفسور شاخج عن مكانة الشريعة ف الإسلام:"إِنْ القاتون 
(أي الشريعة) تقع إلى حد كبير خارج تطاق الدين". 


وقد ررد شاخت هذا الكلام مرة أخرى بوضوح أكثر #4 كتايه (المدخل إلى 
ألفقةه الإسلامي) حيث يقول” 2 الجزء الأصير من الشرن الأول لم يكن للفقه 
الإسسلاهي -- كك معثشاه الأاصطلاحى - وجود كما ي عهد الثبي: والغاتون أي 


(1) بحي مراد: افتراءات للمستشرقين علي الإسلام والرد عايها ص 235- 236 مرجع سابق. 
.لاااس سعح8 148 لاس سح سس 


الشريعة - صن حيث هى مهكذا كانت تقع خارجة عن نطاق الدين: وما لم يكن 
هناك إعتراض ديني أو معنوي روحي على تعامل خاص 4 السلوك فقد كاتنت 
مسألة القائون تمثل عملية لا عبالاة بالنسية للمسلمين”". 


هذه النظرية جوهرية ومركزية وأساسية بالنسبية لكل كتابات شاخت: 
فإذ! كانت الشريعة - أو الفاتون - تقشع خارجة عن تطاق الدين:؛ وكان النيي صلى 
الله عليه وسلم غير مكترث لها؛ وكذلت المسلمون الأوائل من الصحاية والتابعين: 
إذن فلن يكون هناك أي اهتمام ك هذا المجال. وإن وجد كان شينا مؤقتنا وآنيا. 


وعلى ذلك إذاء كان هناك 2# المصادر ما يشير إلى جهد اثثيي صلى االه 
عليه وسلم جهدا داتها متواصاا؛ ومن جاء بعده مسن العلماء المجتهدين من 
الصحاية والتابيعين ك مجال التشريع فيكون كذيا مختلفا؛ وعلى كل:؛ ليس هذا 
هو الاستنتاج المنطقى من كنايات شاشهته بل إنّه صرح بذنكت بكل وضوح فقال: من 
الصعوية اعتبار حديث هأ من الأحاديث الققهية صحيح النسبة إلى التبي صلى انله 
علية وسلع . 


لا شك أن اذغاء عدم اكنراث التبى صسلي الله عليه وسلفي والحبحاية؛ 
واتتابمين بالتشريع ووقوع التشريع شار نطاق الدانسن. وكام صبحاة حدنث واحد مسن 
الأحاديت المتسوية إلى النيي: ينتج عنه أهداف كثيرة مقبولة ومطلوبة مئ قبل 
أعداء الاسام تتمثل ثك: 


1. مطائلية الشعوب ورغبة الحكام # تطبيق الشريعة الإسلامية كلام شارغ: لأن 
الشريعة ‏ حقيقتها خارجة عن نطاق الدين. 

2. همايسمى بالفقه الأسلامي؛ ليس هو الفقّه الإسلامي المبني على كتاب الله 
وستة رسول الله لأنّه لا يوجد ماسيكن تسميته سئة النبي صلى الله عليه 


اس اا 140[ لإ سس سس 


لقصل الثائي 9 ببس سبي 


وسلم -- بل إِنْ جزء غير قليل من الفقه الإسلامي مأخوذ من شرائع اليهود 
واتكنيسة وديانات أخرى عدا اجتهادات المجتهدينة!). 


3. المستشرقون وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: 


بدا الموقف (اتقربي) من الرسول صلى الله عليه وسلم يتشكل يك إطار ديشي 
صرفه» اتصف بالتعصب والتشنج والانفعال؛ مليء بالحقد والغضب والكراشية: 
نحيطةه جهالة عمياء: متعمده حينا وغير متعمدة أحياتاء جعلت ببن القوم وبين 
شخصية الرسوئ صلي الله عليه وسلم سدا بصعب اختراقه: والنتيجة ليست أبحاثا 
تاريخية علمية أو موضوعية بحال؛ وإنما ذلك السيل ال منهمر من الشتائم والسباب 
ماربيها رجال دين من كلب الكئيسة التصرائية باتجاهاتها كافة .. ومارسها رجال 
علماتيون لا علاقة لهم بالكنيسة من قريب أو بعيد وقد استمر هذا التيار حتى 
العصر الراهن... 


ماذا كاتوا يبقولون عن رسولنا صلى الله علية وسلم وغن رسائته ؟ 


يقول الموتسينيور كولي ل كتابه (البحت عن الدين الحق): "برزاك الشرق 
عدو جديد هو الإسلاع الذي أسس على القوة. وقام على أشد أنواع التعصب: ولقد 
وضع محمد السيف الك أيدي الدين تبعوه وتساهل ل اقدس قوائين الأخلاق؛: ثم 
سمح لأتباعه بالفجور والسلب: ووعد الدين يهلكون لي القتال بالاستمتاع الدائم 
بالملذات 4 الجنة؛ وبعد قليل أصيحت آسيا الصغري وأفريقيا وأسيائيا قريسة له: 
حتى إيطاليا هددها الخطر؛ وتناول الاجتياح نصف فرنسا؛ ولقد أصيبت المدينة... 
وتلكن انظر هاهي التصرانية تضع بسيف شارل مارئثل سدا لك وجه الإسلام المشنتصر 
عند بواتيه(7532) ثم تعمل الحروب الصليبية #4 مدى قرنين تقرييا(1099- 
)١ 4‏ 2# سبيل الدين؛ فتدجج أوريا بالسلاح وتنجي النصرانية: وهكذا تقهشرت 


(1) يحي مراد: اقتراءات المستشرقين على الإسلام والرد عليها اس 237- 236 مرجع سايق. 


لس صس سس _ لل سس مل ل سس فلسطفة الاستشرأق 


قوة الهلا أمام راية الصليب وإتتصر الإتجيل على الضرآن وعلي ما فيه من قوانين 
الأخلاق انسيود"!. 


يقول المسيو كيمون لل كتابه (ميتوئوجيا الإسلام) "إن الديانة المحمدية 
جدام فشا بين الئاس وأخذ يفتك ذريعا بل هو مرض مروع وشلل عام وحجتون ذهتي 
يبعث الإنسان على الخمول والكسل؛ ولا يوقظه إلا ليسفحك الدماء ويدمن معاقرة 
الخشمور ويجمع 4# القبائح: وما قبر محمد 4# مكة؟ إلا عمود كهريائي يبث الحنون 
رءوس المسلمين ويلجثهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع (الهستيريا) والدهول العقلي 
تكرار لفظ (الله: الله) إلى ما لا نهاية: وتعود عادات تتقلب إلى طباع أصيلة ككراهية 
لحم الخنزير والتبين والموسيقى وترتيب ما يستنبط من أفكار القسوة والفجور 2 
الكنات2, 


ويقول جوليان يذ كتابه (تاريخ فرنسا) "إن محمد مؤسس دين ال مسلمين قد 
أمر أتباعد أن يخضعوا العائلم: وأن دببدلوا جميع الأديان بدينه هو ما أعظم الفرق 
بين هؤلاء الوثنيين والنصارى؛ إِنْ هؤلاء العرب قد فرضوا دينهم بالقوة وقالوا 
للناس: أسلموا أو موتوا؛: يينما أتباع المسيح أراحوا| التفوس ببرهم وإحساتهم مادا 
كان حال العلم لو أن اتعرب انتصروا علينا؟ إذن لكنا مسلمين كاتجزائريين 
والمراكشيين!”. 


زاإد نهم الغرب 2# معرفة اتلعرب خاصة يعد وصول الدولهة الحعثمانية إلى 
امتلذك نسف العالم .و قد أصبحت ممثلة الشرعية للإسلام على الصيعيد السياسي 
والثقاظ والعنيدي وامندت سيادتها إلى بعض الدول المسيحية أ البلقان وغيرها. 


"بدأ اكلأاهوتيون: يبحثون من تلقاء أنفسهم عن كيفية مواجهة هذا الخطر 


(1) يحي مرلد:اقتراءاث: المستشرقين على الإسبلام وللرد عليها ص 279- اناك 

(2) عن التصوصص السابقة ولمزيد من التفاصيل أنظر: دم محمد البهي: الفكر الإسلامي اأحديث وصلته بالاستعمار الغربي 
حى531/307: ليدبوكد فليبى [محمد أسد) الاسلام على مفترق الطورق مس50 فما يعد عمر فروخ ومصطفي الخالدي: 
التبشير والاستعمار في للبلاد العربية 

(3) يحي عراد؛ افتراءلت المستشرقين على الإسلام ولأرد عتيها 2810 

سس يب ب ل سس سس سج 31[ لإ 0 


الفصل الثائيى سد ا ل ل___سسس 
الجديد. غير أنّ العقلية الغخربية كاتت قد تقصت شيذا ماء فلم تعب تحسب حسابا 
للإحساسات الإيديولوجبة محسب: بل قررت أن تعد عدتها على المدى اليعيد تلقضاء 
على دولة الإسلام الحديدة حتى أخدت تعقد أتشطتها حول عنقها ِل ايدان 
السياسي والعسكري والثفاب» والعلمي وذلهعك لكي يعون إطباقها عليه إطياقا 
حامه 01 


لب الوقت الذي أخذن العائم الغربي ينتهض ويتقدم. بدأ العائم العريى تعد 
مجيء الأتراك لينحط وينزلق. "إذ طفى عليه الجهل والجمود واستولى عليه سكون 
مطبق. وبيدأت الحياة تنكشف أمام أهلها عن أفاق جديدة. شتغطن بحض علمائهم 
إلى اسندارة الأرضى وزاد آخرون فاستنتجوا أتهم يستطيعون أن ينفثوا إلى الشرق 
دون أن يكون لهم حاجة إلى المروربأرض الأتراك الذين يؤذونهم أذى شديد 3٠...‏ 


وها أن أطل القرن التاسع عشر حتى كانت فلسفة الاستشراق قد استكمدت 
نموها وتقوّت من خلال تجاريها .و قد استفادت مما حققته الحضارة الأورييية من 
تقدم فكان عصصبر الأتوار يمد الاستشراق يما وصلت إليه فلسفته: وللذا نجد 2 
الاستشراق مختلف المناهج والفلسفات. فقّد استغل المستشرقون فلسفة ديكارت 
العقلية: وفلسفة كونت الوضعية: وفلسفة دوركايم الاجتماعية:؛ وفقلسفة سوسير 
اللغوية البنيوية: وانتروبولوجيا ليفي ستروس وغيرها مما توصل إليه الغربي. كما 
استفاد الاستشراق يما وصلت إثيه حضارة المسلمين # مخنلف هياديتها . 


مسلمات استشراقية م اتثقافة العربية: تكونت قلسهة الاستشراق عير 
مسارها التاريخي؛ وتلاقحت مع مختلف الحوادث: فقد شكلتها جزئيات تاريخ أوريا 
# علاقنه مع المشرق. كما كان الفلسفات المتعاقبة لل أوريا الأثر المباشر ف تعميق 
فلسفنه التي ظهرت واضحة لم تعامل الغرب مع الأخر. وحصر الرؤية وتضييقها؛ شم 


(1] أحمد سمايلوفيتش فلسقة الاستشراق ص 195.م س 

(2) حسين مواس: الشرق الإسلامي في العصر الحديث- مطبحة حجازي- القاهرةء 1938 ص34 فلسفة الاستفسراق صن 
10 

اس سج سي سس سس اا 52[ لاسي سس يي ب ب سي 


لسن سسب ب سسب سس لس سه بل سس ح سس قللصفة الاستشراق 
ظهرت بالتوائي ما يسمى بائسلمات التي استطاعت رسم ملامح الشرق: وأصبح 
يرسمها عقل الفربي كماء يمثلها ا مستشرق؛ فالاستشراق مذهب معرع لتسريب 
صورة الشرق إلى وعي الخرييين. 


لم يبق حديث الاستشراق وما يحيط يه من قضايا حضارية بميعد عن 
أسوار الجامعة الغربيةء أو العريية؛ بل أصبحت شه مؤسسات ومعاهد تقوم غلى 
دراسته وتحاول التقرب متّه. وشكل مادة ثقافية © أوساط المتقفين الذين يقول عن 
وضعهم تييري هنتش "وكنا ل حمى النقاش الللحمس 4 أروقة الجامعة عن ثناكية 
الشرق والغرب» ثنائية الاستشراق والاستقراب: ثنائية الثقافة والفكر المتوحش:؛ 
الكوثئنيانية وتحررآسياء كنا نتحدث عن فولتير ومحمده ومونتيسكيو وبلاد فارس»: 
هيغل والاستيداد الشرقي؛ لاببتئز وقئاة السويس؛ ولاأماربين والشرق المسيحي: 
شاتويريان وأورشليم؛ وفلويير وكقشك هاتم؛ ونرفال ومصر؛ وغوثييه واستثيول؛ 
وريتان وجمال الدين الأفغفائي؛ وهنري كوريان والفلسفة الإسلامية؛ ماسينيون 
والتصوف الإسلامي؛ وادوارد سعيد ويرنار لويسء وأنور عبد الملك ومكسيم رودنسون: 
كنا 4 قسم الأدب الكقارن ونغرق ف حمى القارتة والتأخير والتأثر, 4 حمى النقاش 
عن العلاقة بين الأنا والقج »11 

ومادام إدواره سعيد قد عاش الغرب من داخله ورافق أقطاب اللمستشرقين؛ من 
أمثال يارتارد لويس؛ وشاهد يأآم عينه كيف يتعامل الغرب ذهنيا وواقعيا مع الشرق؛ 
فقد اعتمدتا على كنايه "الاسشراق" يش تحديد امسلمات التى أصبحت الشكل 
النمطي ‏ ذهنية الغرب التي يتعامل يموجبها مع القضايا العربية. لأن تحليل 
الاستشراق لبس تحليلة لدالدكك "التراث البحثي" الغربي فقطهء بل هو أيضا تحئيل 
لمكون أساسي من مكونات الثقاطة العربية الحديثة: مكون نتج عن "اجتياف أو 
"استبطان" وجهة النظر الغربية 4 الجتمع والثشافة العربيين التقليديين. 


(1) تبيري هنتش: الشرق الخيالي ورؤية الأخر "صورة الشرق في المخيل الغربي الرؤية السياسية الغريية 
للشرق المتوسطء ثر/مي: عبد الكريم محمود -دار المدى- سورية ط1/ 2006ص5 


لشفل القائي ب لس سس 

وتكمن اهمية الكتاب فآ أن صاحبه أي"سهيد" يصدر 4 رؤيته النقدية 
وعمله المعربك؛: عن تصور يرفض النظريات الأصولية * قهم الأدب والتاريخ: أي تلك 
الست قترى 2# الأصسل الغريي -الأوريي مصدر إشماع يغمصر بضيائه الثقّاقات 
الأخرى وقد كان الاستشراق!*! (1978 )يستابة نقد مضاد لكل هذه النزوعات !**ا 
الأصولية 4 قهم الثقاغة والأدب والنقد"7'). 


ومما ساهم ‏ تشكيل هذه الصورة النمطية ع ذهتية الغرب مأ أسماه سحيد ب: 


؟. شرقئة الشرق” ': أحد المفاهيم الأساسية التي ابتكرها إدوارد سعيد ‏ كتابه 
المذكور هو مفهوم”الجفرافية التخيلية” "ذلك أن مواضيع وأقائيم وأقساما 
جغرافية كالشرق والغربه مسن حيث هي كيانات جقرافية وثقافية: دون أن 
تقول شيئا عن كونها كيانات تاريخية: هي من صنع الإنسان" 7 "إن الشرق 
يشرقن". ومن البديهي أن احدا من الشرق "لم يكن يعرف" أنه من الشرق قبل 
الغزو الأورويى العسكري ثم الثقاك (واحياتا الثشَالك ثم الحسكري.الخ), لقد 
كان 4 القرن الثامن عشر اتلغريي؛ صورة معتدلة ومتوازنه عن الشرقء» وليس 
لهذا التوازن أيية علاقة بالشرق: يل هو توازن داخل الغرب ذاته: "إلا آنَّ الغرب 
ومع نهاية العصر الرومانتيكي بدأ عملية طرد ونباد ولعن الجزء الشرقي الذي 
يحمله ف داخله؛ آي الصورة المتكونة يك مخياله الجمعي» وهكذا أصبح الشرق 
نشيضا للصورة التي يحملها الغرب عنه: 





(*) المفصود بالاستشراق هنا الكتاب الذي ألفه اتوارد سعيد 
(* *! وردت هكذا وهي الميل أو انميولات. 
(1) صائح فخري ندفاءا عن اتوارد سعيد- دار الفارس- عمان؛ ط20000/1 ص 12 
(*) شرقئة اتشرق:غبارة استعملها آدوارد سعيد في كتابه 'الاستشراق” والتى يتصد بها الصورة الث رسمها للشرق وعمل 
على أن يتفمصها الشرقيون. 
(2) إدوئرد سعيد: الاستشراق- المحرفة- السلطت الإنشاء- صن()4.م س 
51 1 لإ اا ل سس سي 


سس سس يي يبي ييح يشو طلسفة الاستشراق 

ويدا تحت ضغط التاريخ بتشكيل تظام مسن الصور التى تتحهدد بمفهوم 
الاحتواء والضم. ولذا تعرض الشرق ف بداية تكوّن تمربكز الغرب الحضاري إلى نوع 
من الاستبناء داخل الثقاقة الغربية”وهذا ما جعل تييري هنتش يقول أن الشرق قد 
خضع إلى نوع من المقارنة والفيلوئوجيا الصامتة والى درجة ف نوع من التراتب 
العنيف غرب/شرق! . لتشكيل خطابه التاريخي والسياسسي والأدبي والسوسيولوجي 
والفلسفي 4# الغرب أثناء عملية اختراعة. 


وهذه النظرة لا تقوم على أسس علمية: تنطلق من نتائج العلم والمنهج 
السليم بل لا تعمل حسابا للتاريخ والتطور؛ وغيرها من العوامل التي تتحكم ي حياة 
الإنسان. وإنما هي دثيل على الخوف الدفين الذي "يطلق الغرب عليه صفة الشرقي 
أو يسميه الشرق وحسب وهو خوف مركب... بضم يقايا إحساس أيناء أوريا بالجهل؛: 
وكل مجهول ذو خشية ورهبة. ويضم يقايا خوف أوريا من تهديد الشرق الذي كان 
يمثل دوما ماء الدوئة العثمانية: ويحاول اثفرب القضاء على هذا الخوف الدفين (أي 
غير المعلن) أساسا يتزييف صورة ما بعتبره مثاقضا لهء على نحو ما شعله حين اعتبر 
الإسلام للشرق؛ وما فعله حين اعتبر العرب ممثلين للشرق لأنهم يعيشون 4 الشرق 
ادن" 
أخذت هذه الدهنية ل طريقها تتستقر 4 وعي الخرب. وأصيح من المسلم به 
أن الشرق محتوى ك4 ذات الغرب؛ وأنّ الأخير بتمتع بالقدرةٍ على تشكيله لي القالب 
الذي يصنحه؛ فقد تحول الشرق طينه مهيئة 4 أيد مدرية: تحترف تحت هده 
الطينة (أي الشرق) # صورتها وكأن أوفيد يبعث لينحت شكله من جديد؛ "فادوارد 
سعيد يعرض الوعي الشربى مع الأخر؛ فيحاول المستشرق احتواء الآخر باعتياره 
فرعا مند., مثلما اعتبر بعضي المستشرقين أن الإسلام صورة منحرفة من صور 


(1) تييري هنتش: الشرق الديالي ورؤية الأهر 'صورة الشرق في المخيال الغربي الرؤية السياسية الغربية للشرق المتوسط 
صن 85- 7 مرجع سابق, 

() اتوارد سعيد: الاستشراق -المفاهيم الغربية للشرق: ترم محمد عناني -رؤية للنشر والتوزيسع- القاهرة: عد1/ انان 
صن 19 


سس سس ب سس سا 135 لالتسسسس مب ام سس سم 


لفل الثااي ل ا + ...سه 


المسيحية:؛ ويهذ١‏ ضهوه إلى الوعى الغريى: وقد يحاول تيده ومهاداته بحيث يصبح 
القطب الساتب الذي تكتمل به دائرة البشر الكهربائيي!!!. 


وممازاد من خيالات الغرب © تمميق صورة الشرق ونحتها حتى تتفق 
والبعد الأوربي؛ حالنا اتجاد هذه العلائق التخييئية الكثيرة عن واقع الشرق "فنحن 
أيضا معتلين بالعيب تفسه... وهذا ما جعلنا عرضة لأن يقال قينا ما لا نعرفه من 
أنقسنا"20. 
غتور روح المقاومة مع الضراغ الإيديولوجي سمح للذات باستشبال فكر الآخر 
بعدما استفرغت من النموذج الأصيل الذي كان يملؤها" فالأنا تأثرت بقول الآخر 
فيها على نحو مقلق؛ بعدها استجابت للاتفعال الذي أحاتنا إلى صورة متطايفضة مع 
ما تصور الآخر عنا المثقول إلينا من خلا لهم لا عبر ما نراه بأنفقستا"!". 


ونم يكن الاستشراق بمعزل عن السياسات الملنفشدة من قبل الدول اتغربيف 
فقد كان يساير مصائح الدوئ» ولعل هله المصائح دعت كبار المستشرقين إلى 
تصوير هذا النموذج: فاضتبر هؤلاء أن الشرق عدو مشترضي أو أسطورة خلقها خيال 
الشربا. 


ب. "الملة الجوهرية": النى تسيب التخئف: قد استقر بك ذات الغرب ها أسماه ادوارد 
سعيد بائشرق المشرقن اتذي صنعنه ذهنية الغرب؛ وفق ما أملته عليه ظروفه 
التاريحية والفلسفية: وقد أصبح هذا المفهوم جوهرا ثايتا لا يتغير ل الْزمان 
والمكان:؛ وهو معتل علة لا نقيل الشفاء. 


(1) ادوارد سمعيد: الإستشراق -المفاهيم الغربية الشرقء ثرا محمد عناني مس 21- شل 

(2) نديم نجدي:أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند إدوارد مبعيد. حسن حنفي. عبد الله العروي -دار للغارابي- 
بيروت: ط1آ/ 2005: ص9 

(3) المرجع نفسهء ص9 

سي ب اخ 8 1[ لمجا اا ب اي ل _ سس ست 


ساسا ل سس سس سس سس فلسطة الامستشراق 

فبرى سعيد (1935- 2003) أن الشرق شيه اختراع أورويي وأن الاستشراق 
ليس مجرد خيال أوروبي مشوهم عن الشرق "بل انه كيان له وجوده النظري 
والعملى وقد أتشاأه من انتشأه؛ واستثمرت فيه استثمارات مادية كبيرة على مر أجيال 
عديدة: وقد أدى استمرار الاستثمار إلى أن أصبح الاستشراق باعتباره مذهبا معرفيا 
عن الشرق شبكة مقبولة تسمح منافذها بسريب صورة الشرق إلى وعيى القغرييين... 
الإعبريالية السياسية تحكم مجالا كاملا من الدراسات والإبداع والؤسسات 
البحثية". 

وإذا كان الأمر كذنك فإن علة أخرى لأزالت تلاحق الشرق وئن تسمح له 
بالتغير: تلك المتسيبة © تخلفه؛ ولعل اول من صدح يها- وينى عليهنا أحكامه 
وأصبحت مسلمة من اللسلمات الماتصقة بالشرق- أرئست ريتان! '. 


فقد روج رينان (1511813) الشيلسوف الفرنسي المتوفى سئة 1592 إلى 
تصفيف اليشر؛ وقسمهم إلى ساميين وآريين. وقرر تفوق الجنس الآري ب مجال 
الفلسفةٌ كما .ث مجالات أخرى: إذ يقول "ما يكون لتنا أن تلتمسن عند الجحتسنى 
الساهى دروسا فلسشية. ومن غجائب القدر أنّ هذا الجنس الذي استطاع أن بطبع ما 
ايتدعه من الأديان بطابع القوة 2 أسمى درجاتها لم يثمر أدتى بحث فلسفي خاص؛ 
وما صاتت اتقلتسفة قط عند الساسسن إلا اقشاسا صرفا جدييا وتقليديا للقلسمة 
اليونائية "ومن هنا يؤكد أنه "من الخطأ وسوء الدلالة بالألفاظ على ال معاتي أن 
نطلق على القنسفة # شبه جزيرة العرب مبادئ؛ ولا مقدمات:؛ فكل ما ل الأمر أنها 
مكتوبة يحروف عربية: ثم هي لم تزدهر إلا به النواحي الثائية عن بلاد العسرب مثل 
أسباتيا ومراحكش وسمرقند؛ ومكان محظم أهلها من قير الساميين!'". 

بل ويضيف شارحا أكتر للظاهرة وأسيايها اللباشرة: © محاضرات القاها 
الكولح دي فراتس (1562) أن "الاسلام هو احتقار العلم وإلفاء المجتمع المدني؛ 


(1) محمد عابد الجابري* التراث والحداتة دراسات ومناقشاته المركز الثقاقي العربي- بيروت: طلء 1991 ص65 


سا يي سس سس بج 1327 بلحس يي 


القضل الكائى ا ل سنت ا ب اس ااا 
إنه البساطة المروعة للمقل السامي. التي تحد الدماغ الإنساني؛ وتحول بينه وبين 
كل فغخرة مرهفة؛ وكل إحساس رقيق وكل بحمث عقلاني: ولتجعله هي خدمهة 
توتونوجية أزلية "الله هو الله"!'!. 


إذا كانت المادة التي اعتميدها الاستشراق ممثلة © الرحالات التي قام بها 
الرحالة الأوائل باتجاد العالم العريي والإسلاعي حيث استطاعوا أن يجمعوا ما 
أمكنهم من معلومات حول هذا الطارق الجديد إئى أورياء فَإنْ هده المعلومات قد 
أصبحث مادة مؤسسة لختلف العلوم التى ساهمت لي تمكين أوريا للسيطرة على 
الملطقة العريية والإسلامية؛ وظهرت جلية يوضوح 4 كتابتهم المختلفة. وهذا شأن 
كتاب '"جون ويستليكت كلم 1 [طط ا ل1ا10)(2 وهو بعنوان (فصول يه ميادئّ 
القاتون الدوكى): وهو كتاب ظهر عام 1899 متوجا لمجهود سياسي معني بالساحة 
الدولية كمأ يراها عنظرو الإمبراطورية ‏ مرحلتها الاستعمارية: فالخلاصة التى 
يأتي بها الكتاب لا تعدو التصريح بِأنْ العالم ينقسم إلى مناطق متحضرة وأخري 
متجلفة: يلرّم الشرب أن يعزتها أو يحتلها .آي آنْ الشكرة حاتت قائمة # التفكير 
الغربي. وعلى الرشم عن مسعى رجال عصر الدنوير ك القرن الثامن عشر إلى تغليب 
وجهه النظر الإتسائية الداعية إئى إغفال التفريق الجغراك أو العتصري إلا أن 
النزوع الأقوى كان يشغل آخرين: ويتحول إلى هشاجس مقبول لدى ديغو 1011:0015 
وغيره وهو يتخيل إنسائه الأسود أو الملون محتاجا إلى تثقيف آخر يتيج له حياة 
مختلفة عن حياة رهطه2. 


كما أن هذه النظرة لا يبمكن أن تكون معزوئة عن التفسير العنصري الذي 
طرحه آرنست ريتان واقتيس عنه دي ساسي 88601 011[ وغيره حيث يتوزع عالمه إلى 
جتسين: أري وسامي: إلى ميدع منتظم خلاقء: مركب وآخر وصفيء ظاهري: فاقل؛ 


(1) لوي غارديء ومحمد أركون:الإسلئم الأمس وللغد - دلر النتوير- نب طء 1972 ص86 ا 

(2) مسن جاسم الموسوي: الاستشراق في الفكر العربي- المؤسصة العربية للدراسات واللتشر- بيروت ط 1ت 1993: 
ص 32-31 

1 لإ م و سي 


وهو توزيع يدا مقبولا تعقول مكشيرة خلطت بين التخلف الااجتماعي: وبين 
التركيب العنصري للأجناس البشرية. 


ولثن كان المستشرق رينان يركز فيما سيق ذكره على الفلسقة فأنه يشير 
إلى تضوق العنصر الآري 4# الفلسفة و8 مجالات اشرى وعلى هذا الأساس بئيت 
الشظرية الاستشراقية على القول أن العقل للغرب وأن القلب لتلشرق, 


تمكنت الثقافة الأوروبية من ابتداع الشرق عبر مغاهيم الاستشراق الذي 
اعتمد على التمييز الوجودي والمعربة بين الشرق والغرب. حيث زادت الكثقافة 
الأوروبية من قوتها ودعمت هويتها من خاذل وضعها لذاتها مقابل الشرق باعتياره 
ذاثا بديلة.. هالاستشراق برمته بيقع خارح الشرق ويعيدا عنه:؛ وهذا ما يؤكده تييري 
هنتش بقوله "إن الشرق هبو اختراع غربي تمت صياقته عير مراحجل مختلفة 
ومتعاقبة بصورة بطيثة داخل انثقافة الغربية: ويؤشر هذا الاختراع مراحل تحولات 
الوعي الفريي بذاته؛ ويرسع صورا للشرق تتنوع وتتختلف طيقا إئى الاختلاف والتنوع 
الظرة من الناحيتين التاريخية والسياسية؛ فيكون إدراك الغرب للشرق قائما على 
نظام الصورة المتتوهة والتى تعكس الصراع السياسي والتاريحي © العالم الغربي؛ 
فلم يكن نظام التصور نظاما واحديا؛ إنما هو تصور مقترن بما يحدث ب عالم الغرب 
أكثر مما يحدث ل ا عالم آخر"! !. 


ولعل هذا الااضطراب نائج عن طبيعة هذه النظرية وتعاملها مع الحضارة 
العربية الإسلامية ي خضم ما يسم بصندام الحضارات أو صبراع الحطسارات أو 


التفوق الحضبار آّ ما شبك | لكد بالآخر. 
يي او مما نسم را 4 


هذه النظرة البيولوجية © تصنيف الشعوب ونمييزها إلى أري متحضر 
وجنس سامي متخلف. والتى اعتمدها تضرب بجدورها ## أعماق الأسطورة الغربية 
شمن ذلحك أسطورة اوريا"”. 
(1) تييري هنتش: الشرق الخيالي ورؤية الأخر "صصورة الثعرق في. المديال الغربي, الرؤية السياسية الغربية للشرق المتوسط: 


حس ا مرجع سابق. 


ل ا سس 310 1 عيبي سمت 


الفصل الثأتى ا لل ل سس سس سس م ا يس 

تنطوي هذه الأسطورة على معان طهى تدئنا "على مايه تشكلت واقعية 
الأوربي وعشلائنيته التامة البوم: ومن وهم تاسس 2 رحم اللأسطورة ذاتها .... فإستاد 
العدل سثلا إلى ولمدي أوريا الغاتنة "ميئوس ورإدامنتوس” لا إلى زفس الشرقي 
الكسولء ‏ أصل الحكاية المنسوبة إلى خيال شرقي له مشاعيل قربية راهنة تتعارض 
مع مدئولات الآشار التاريخية تلدى التي استنبطت معاتيها من تنقيبات الشرب 


1 1 


وقد ارتبحك يهدا الوضع الذي تشكل © البلاد العربية الإسلامية؛ قطيحهة 
ابستمية بين الفتة المتعلمة والمثقفة والجتمع: بالإضافة إلى أن هذه الفثة التى تلقت 
تعليها كائت تابعة؛: ومستلبة ُّ غالب الأحيان اتحاه الثشافة الفريية وذات ارتباط 
وتبق بالسلطة الاستعمارية زهدارس تشيير: مدارزين حديثة فرصت عليها المناضج 


الغربية): حكما أنها ا نمثل إلا فئة قليلة قياسا بباقي آقراد ال مجتمع 


إذا كانت الثقافة العربية الحديثة قد قامت عفني أسساس السلمة 
الاستشراقيتنفسها التى تقول إِنْ الشرق يشكو من عيب جوهري:؛ يجعله غير قادر 
على أن يتجاوز وضعه المأساوي على الأقل: طالما هو محتفظ 'بجوهره الشرقي" فإنه 
ينتج من ذلك منطقيا أن هذا الشرقء؛ يجب أن يمنع -تفغرض إمسلاحه!- مسن 
التعبير عن ذاته الحقيقية: لأن هذه اتذات تتناقض مع نموذج الأصل الأساسىي 
(الغرب) ومن هنا كدان من الملائم عد المجتمع الأهلى مجتمها ينيقي إسكاته 
وترك"النخبة تتكلم بالنياية عثه لأنه إن نطق فلن ينطق إلا بلغة "لا تعبر عن 
عصرها"العصر" 4ك الاستعمال امعاص رظي الثقافة العريية هي كلمة مرادفة 
تلكلمة الغرب" فالعصر هو الغرب. والغرب هو المصر ومن لم يتطابق مع الغرب شهوق 
نم يتطابق مع العصر. واادي لم يتطابق مع الغرب يعيش خارج الزمن المعترف يه. 
فالزمن مضيوط على الساعة الغربية حتى لو كانت الشمس تشرق عندتا أولا. 


(41 نديم دجدي: أثر الاستشراق في الفكر العرهي المعاصر عند لدوارد سعيد. حسن حلفي. عيد الله العروي صل 43- 14دام 
مر اء 


حب ب 11 ما 


لدبب بي سسسب سبح بي سه فلسفة الاستشراق 

اللغة الوحيدة المعترفايها هى "لغشة العصر". ومن هنا كان مجتمعتا 
أخرس متن عصر النهضة. فهو لا يتن لغة العصر لذنك فما هو إلا طفل يحتاج 
إلى وصيه تيعبر عنه. وهذا الوصي تمثل لك النخب المستغرية بتجلياتها الهديدة: 
وأسمائها وأبديوئوجياتها المتبايئة التي تلتقى © نقطة واحدة هي نقطة الاستيراد 
الجاهز, والتي لها طبيعة واحدة هي الطبيعة الوصائية التي تنقلب ل التطبيق إلى 
أنظمة اجتماعية - سياسية شموتية لم تزل قائمة #2 أماكن عديدة من بلادتا لا 
بتغير منها إلا أشكائها وأسماء لقادتها. 


ومن هذا يمكننا أن نتصور المعادلة الحشارية التى قيْد من خلالها العرب والسلمين: 


-- تصميم الهيكل الشرقى 4 ذهن الخربي والشرقي + العقدة البيوئوجية التي روج 
لها آرنست ريتان --- >» مجتمع أخرس لا يستطيع التعبير على نفساه. 


تقد اخذت هنءه الأشفكار 2# التثامى والبروز؛ وشغلت حيرا من كتايات 
اللشكرين الغرييين |الستشرقين خاصة) وخرجت عن دائرة الكتب واإستقرت # الدهن 
ووصدقتها الأفعال وكونت رؤية سياسية للمنطقة المرسية: خلاصتها: 


- غرابةاتقكرةالقومية على الوجود العريى على أساس أن التظاع السياسي؛ 
كما يراه كب 018[135) وسكدونالد وآخرون: موئود ل الشريعة قائم معها 
بوجودها بك تكوين ديني 

- شراية الوحدة؛ فالتفرق 4# منظوريرنارد لويس 1.2115 للكلف اخلط ؤ]ا هو 
الحالة: والتوحيد أو حتى التحاورهو الطارئ ولهذا فَإِنّ دراسة القسرق 
والحركات شغلت حيرا 4 الرحلة الثائية للفقكر الاستشراقي السياسي: بحيث 
صونت لذاتها أسسها وأقيسها وميادثهاء والتي تقول: 

- إن العربي يمتلك نزعة للتتاحر والاحتراب؛ وهو ما يأخن به لاحقون من امثال 
بتاي 7.4141 مثالا. إِنّه فرداني وآنائيا!؟. 


(1) محسن جاسم الموسوي: الاستشراق في الفكر العربي؛. ص 35 مرجع مبابق 


ا الس 0 

- إثه رهين آنيته؛ إذ كما يقول بيرك عن ابعاده الحياتية (الحين واترجاء 
والإحساس بقصر العمر؛ هذه هي الأبعاد الثلاثة التى تحد الحياة العربية؟!!. 

- إنه يتمواويتنفس 4 غير محيطه؛ اي أن تبوغ بعض أفراده يتم 4 المجتمعات 
الآرية فنط. 

ذهنه منفعل يصعب الوثوق به أو الاطمثنان إليه بينما يسهل تضجيره سياسيا 
أو جغرافيا من قبل صانع القرار السياسي المضاد. 

-- إِنَّ العريى يميل إلى الشورى؛ ولكته يميل أيضا إلى الوساطة؛ كما أنه مجبول 
على النرّاع والاقتتال مع إخوته. 


وأكد تلامذة الاستشراق السياسي هذه المقولة معتمدين على مصادر 
منبايشة جرى توظيفها توظيفا خاصا لأغراض ئيست مجهوتة: لأسيما داخل 
الوسط الصهيونى الذي بهمه إشاعة فكرة التناحر العربي ليبدو أكثر تمضرا 
وفاعلية وقدرة على حال الساذبف وهوما طرحه السأسة الصهايئة مرارا آي 
مكداباتهم . 


- ويرى تلامدة الاستشراق السياسي ايضا أن المباهاة والتفاخر والاعتداد 
بالكبيرياء مالامح قائمة ل الشخصية العربية: وتقود إلى التكتم والتستر: 
وخشية الفضيحف واعتماد المبائلفقة: ومعروف أن هذه النظرة الحزتية أو 
الظاهرية أو المعنية بجانب سئوكي محدد بظرفه ونومه تستكثمر لأشراض 
تقليل شأن التزعة القومية أولا بدعوى أنها لا تعدو كونها نزوعا للتشاخشر 
والمباهاق ومن ثم توظيف هذا المدخل يذ خدمة الدعاية السياسية المضادة التى 
تدعى وجود التمييز ضيد الأقوام والفتات الأخشرى؛ لأسيها اليهود داخل المجتمع 
العريي 2 

- ويرى تلامنة الاستشراق السياسي أن المجتمع العربيى لا يمكن أن يواجه روح 
العصر أو يحتويهاء فهو مكبل بتقليدية خاصة به:؛ وله ذا يرى عظمته حي 





(1) جاك بيرك؛ العرب من الأمس إلى للغدء ترم علي سعيد - دار للكتاب -بيروت 1982ص. 55 
(2) محمن جاسم الموسوي:الاصتشراق في الفكر العربي سن ناك 


سب __ د مباسسس ات سم سس س سس فلسفة الاستشراق 
بواكيره ولا بيحث بعد ذلك عن عظمة اخرى: كما يقول بتاي آذ [ خرظ أي 
أنْ المجتمع العربي ثابت لا يتشير؛ وما يبدو فيه من تغيرات ما هي إلا مظاهر 
قابلة تلزوال كائقشرة الخارجية. 

- إِنْ العربي للا رأي تلامنة الاستشراق السياسيء وأساتذته أيضبا من أمشال بيرك 
10[1ل)؟811] متقلب كالصعراء؛ يصعب أن تقسيم المواط ف والأفكار 
والتناقضات # داخله طويلا؛ ولهذا فهو يتعامل مع الآخرين. دون إحساس 
بالذئبه» ويبقى الواقع بالنسبة له "داخلي خاص يه" على خلاف الأوروبي الذي 
يبصر الواقع على أنه ما يقع خارجه. 

- يتوزع الناريخ العريي ع منظور الاستشراق السياسي إلى فترات كسل طويلة 
وأخرى قصيرة متوثرة منفعلة؛ أما إنسان هذه القترة فهو غير موضوعي أو 
واقعي؛ تأثري:؛ يديم العلاقة المرتبية: ذاثي فرداني: شاك خائف من العار يعوزه 
الحس بالزمن!". 


(1) مصر جاسم الموسوي: الاستشراق في القكر العربي:» (ص40- 41 )م س 
سس سس ل ب 17) [ لإ اا اه 





سسسب سب سب سسب ل سح سح سبي فَأَظَيْة أطنقج الاستشراقي 
الفصل الكالث 
ماهية المنهج الاستشراقي 


بعد أن خاضي المستش رقون عملية الجمع للثراث من مطدائيه؛ وأصيحت 
رفوف المكتبات لي الجامعات الأوربية مملوءة بها؛ ويعد أن أنشنت كراسي للغة 
اتعربية والثقافة الحريية, جاء دور الدراسة واستغلال هذا التراث الكبير. 


56 استطاع المسيشيرقون تكوين قلسهة ومتهاج خاص يهه: قدموا سن 
خلانه هذه التقاقة ويوحجهة نظرهم. 


ثكن كان العفل الذي قام به المستشرقون قد أخن جانبا من الأهمية: فإنه 
أصبح بتميز بمميزات صبقت هذه المناهج:؛ لي الوقت الذي يزعم فيه بعضهم "أنهم 
أصحاب منهج علمي ذزيه ب كل ما يقومون به من دراسات وبحوث: ويتشدق بهذا 
الزعم تلامذنهم وأشياعهم 4 بلادئاء ويحاوئون جاهدين تكريس هذا المغهوم وتلمس 
شتى الأدلة والشرائن لإثباته: وإذا قام أحد الباحثين وقال بعكس ذلكت: واثبت أن 
المستشرقين كثيرا ما يحاقون المنهج العلمي وقواعد الببحث والدراسة: وخاصية فيما 
يتصل بدراسة الإسلام: كان حظه من أولنك الأشياع أن يتهم بالتعصب والتحامل 
على المستشرقين أصحاب الفضل -#4 تظرهم-- على تراكنا!!). 

وها من شك لف أن الستشرقين قد انتهحوا؛ .قث تعاملهم مع الثقافة العربية 
الاسلامية منهجا علميا "فنحن لا تماري # معرفة المستشرقين بالمنهج العلمىي 
وقدرتهم على استخدامه وتطبيقه ل دراساتهم وبحوثهم المتشعية الواسعة ولا تذكر 


5 ' 2 
أن بعضهم يمارسه: أو أئهم بمارسوئه م بعض مجالات دراسته وليس جميعها"”, 


(1) عقي محمد إسماعيل: الاستشراق بين الحقيقة والتضايل 'مدخل علمي لنراببة الاستشراق- دار الكلماة- مصبرء 
طة/0الالا2 سا1 

(2) المربجع نفسهء ص 121 

مس ا يي ب سيج ]سبيت ا يي يي سس 


النصل اتات << ل ل سس بيب بس ل 


وقيل اليد هي التعرض لهده المناهج ويكيف تعامل بها المستشرقون وهم 
يحطلبوقونها؛ يمكننا أن نتساءل يأي منهج تعامل ال مستشرقون مع التراث؟ 


ثعب المستشرقون دور| كبيرا 4# بعث التراث اثعريي الإسلامي. وقد كان 
ذلظ مند ان يدا اتصال الغرب بالحضمارة العربيذ: اتصالا سباشراء فعليا ومؤثرا 
ف"يبزوغ النهضة الأوربية لف القرن العاشر الميلادي؛ أو قبله بقليل؛ ظهرت آنذاك 
طلائع المستشرقين: وهم طائفة من علماء الغرب - جمهورهم من اثرهيان - التفتوا 
التفاتة جادة إلى تراث العرب» وقد عرفوه عن عرب الأندلس؛ ومصر والشسام؛ وانكبوا 
عليه يفتشونه ويتدارسونه؛ وكان اهتمامهم ؤؤذأول الأمر مصروقا إلى علوم الحكمه 
الفلسفية: والجبر والحساب والفلك والإسطرلاب والطب والكيمياء والبصريات: كم 


أفض بهم ذلك إلى فروع انتراث العربي الأخرى!"". 


يعود تاربخ الاهتمام بالتراث إلى راهب فرئنسي يدعى جرير دي أورلياك 
الموتود بتاريخ 938 المحوشى سنة1003 قصد الأندئسء وأخد على أسائدتها 2 
مدارس ريبول واشبيلية وقرطبة حتى أصبح أوسع علماء عصره ثقافة بالعربية 
والوياضيات والفلك: وما أرتحل إلى روفة سما على أقرائه؛ وانتخب حيرا أعظم 
باسع سلفسنر الشثاتي فكان أول مابا فرتسي. وقد أسر بإتشاء مدرستين عرييتين: 
الأوتى لذ مقر خلافتهء والثائنية ب رايمس - شمال فرئسا -- وظنه - كم أضيف إئيها 
مدرسة شارتر؛ وقيل: إنّه أول من صنع ساعة رقاصة ووصف وبث الأعداد العربية 2 
أورياء التي كان يتمصها رقم الصغفرء؛ وترجم بعض الكتب الرياضسية والفلكيف. 
كالزيج المتصوريء وله دراسة عن كتاب اقليدس الهندسي العربية . 


وسمئهم أدثر أويت أوف بياث المولود عام مم والمسوقى عام وهو 
راهب آيضا؛ طلب العلم 4 الأندلس وصقلية؛ ومصر وثبئان والقدس وإتطاحكية 
واثيونان وجمع معارف 4 علوم الطبيعة والفلك والرياضيات. وعتد عودكه إلى 





1 متهت ساهو د الطناجي :عدخل إلى تاريخ نشر الثرات العريبي -سكتبية انيجي القاف_ة؛ مصصر ؛ ط1- 1854 صن 6لا2 
كل السر جع نقسهء عسي لا2 


عشت لس سب لس ب واشهة التهج الاستشراقي 
انجلترا عين معلما للأمير هنري الذي أصبح فيما يعد الملك هتري اثثاتي واشتهر 
هذا الراهب باختباره سرعة الضوء والصوت وتضلعه من ثقافة العربه والذين آثر 
مذهيهم يذ العدلم على مذهب الفرنجة: فقال #4 كتابه المسائل الطبيعية: وهو 
محاوره بينه وبين ابن أخيه؛ خريج جامعات الفرنجة؟ إثني -وقائدي هو العقل- شد 
تعحلمت من أساتذتى العربه» غير الذي تعلمته أنت» قيبهرك مظاهر السلطة: بحيث 
وضعت ب عنقت نجاما تقاد به قياد الإنسان اتحيوانات الضارية: ولا دري لماذاء وله 
إلى أين... فقد منح الإنسان العقل لكي يفصل يين الحق وبين الياطل... فعلينا 
بالعقل أولا؛ فإذا اهتديتا إليه -لا قبل ذلك- ببحثنا 4# السلطة: فإن سايرت العقل 
قبلناها إلا... [1) 


ومن أقاد هن تراث العرب "2# الحكمة والفلسفة الراهب توما الأكويني؛ 
المولود عام 25 1 والمتوقى عام 74 12آم وهو من أسرة ألمائية شريفة وله حول آراء ابن 
رشد هواقف كثيرة: يعرقها المشتغلون بالفلسفة:؛ وقد طبع من مصنفاته عشرة الاق 
صفحة من القطع الكبير, اعترف فيها صراحة باقتياسه عن ابن سيناء والغزائي؛ 


00 : 000 : م[ ] 
وابن رشد؛ وابن ميمون؛ وغيرهم من علماء العرب ومشكريهم . 


ولما ظهرت المطبعة ل القرن الخامس عشر الميلادي؛ اهتم المستشرقون بطبع 
الكتب العريية "وإنُ المرء ليعجب من غزارة ما طبعوه من تراثا وكأنْ هذا الاختراع 
العظيم إِنّما جاء لخدمة ذنت التراث وحده وإذاغته وتشره: وكأنه لم يكن بين 
أبيدي الناس يك تلك الأيام من ترات الإنسانية إلا تراث العرب!”. ثم تعددت الطايع 


العربية تعد ذلك ل أوربا: وطبع فيها مئات الكتب العربيك 


(1] محمد محفود الطناجي: مدخل إلى تاريخ نشر الترات العرييء س لاله 
(2) المرجع نفسه؛ 308 
(3] مسعك محمود انلطتاجي: عدخل إلى تاريخ نشر التراتث اللعربي ص.,3 ا 


لم ينوكف عمل المستشرقِينَ عند حدود طيع النصوص ونشرهاء بل شغلوا 
أنفسهم بدراسة النراث؛ فعرقوا فنونه وأطواره وأثره وتآثيره ووزتوه مع غيره وانشئوا 


- مجلة الجمعية الملكية الآسيوية التى أسسها المستشرقون الإتنجليز بلندن سئة 
3 أويرمز لها ب 7210103 . 
- المجلةالشرقية الأكاتية؛ وقد أسست سنة 1847 وأنشأوا دوائر المعارف الاسلامية 


أقاموا المكتبات النى تعنى بجمع المخطوطات العربية وصيائتها وأشهرها: 


- المكتبة الأهلية بباريس أو مكتبة باريس الوطنية التي تأسست عام 1854 . 
- | مكتبة المتحف البريطاني: التى تأسست عام 1835-3 . 
- مكنية جامهة يرئين. 


- مكتبة الغاتيكان وليتيتغراد والاسكوريال وكمبردج. 


كما اهتموا بالتراث داخل الحامعات فأنشئوا بها كراس ثلفات التشرقية 
والأدب العريى ومنها - "جامعة السريون بفرنسا وأسكس قورد وكميردج بانجلترا 
وليدن بهوئنداء وقد عمل يها بعض الأساتدة العرب مثل حسن توفيق العدل قبل 
تقله إلى مصر"!!!. 


ودليل الاهتمام ما ورد عن ال مستشرق إلياس جون جيب الذي" رادت والدته 
تخليد ذكراه بمبرة دائمة الريع؛ قاشرح عليها المستشرق إدواره جرائفيل يراون: 
وقف مبلغ من المال» ينفق ريعه على نشر البحوث العلمية: 4 تاريخ العرب والفرس 
والترك؛ وآدايهم وقلسفتهم ودنانتهع: وهشي العلوم النى كان اينها قد تخصص فيها 
ويتعذر على طلاب الاستشراق إيجاد ناشر يتكلف طبع مصنفاتهم فيهاء لكساد 
سوقهاء فأوقفت مبلقا كييرا من المال: لذلك الغرض العلمي؛ وتألقت لجنة عن 


1 محمد مكبود الطتااجي :سدخل إلي تاريخ لشو لكر امه العربي» سر ك 21ت 20 


لسلس ب لشيس للب هأفية المنشج الاستشراقي 
أعلام المستشرقين: لإنفاق ريعه على اللؤثفات الثى دختارها للتحقيق والنشر وكان 


'1 


من حظ نشر عدد من أمهات المصادر '. 
ما حظات حول منهج المستشرقين ل نشر التراث العربي: 


جمسعه الدكهيور محمد محهمود الطتاجيى مجموعة من الملا حظات؛ وذلكت 
بعد أن عمل # عيدان النشر والطيع وعرف المستشرقين هن قرب؛ وهو يعترف 
بفضلهم بخ ذلك فيقول؛ ولقد عملت مع بعض المستشرقين:؛ 2 مصر؛ بل إن نظراتى 
الأولى # التنصبوص كاتت من خلال أغمالهم: ثم كان ما كان: من اتصال يالتراث 
العريبي؛ ذلك الاتصال الوثيق: ناسخا ومفهرسا وقاركا ومحققا وياحثا بمعهد 
المخطوطات: ومجالدا لأكير علماء هذا الفن: فأظهرتي ذلك كله - بعد عون اثله 
وتوفيقه - على ظرائق العلماء: ف نشر التراث: من كان متهم من أهل لساني 
اتعربي؛ ومن كان من أهل اللسان الأجنبي ا . 

استطاعت هذه التحرية أن تكون للدكتور مجموعة من المعارف هيئته 
تيكون قريبا من المستشرقين ويعرفهم ويخبرهم؛ وبالشالي فماذ حظاته كانت دقيقة 
وقد أجملها : 


- اتخئ نشاط المستشرقين تلاثة اتحاهات: (1) نشر التصوص (2.) التعريف 
بالمخطوطات (3) دراسة الغنون وأعلام التراث. 

ارتباط حركة نشر النصوص عند المستشرقين:؛ باتجامعات والمعاهد اتعلمية 
وذلك لارتباط العملية يتوقير التصوص. 

- لع يكن اهتمامهع متساو عي الشعر؛ فتشاطلهم قد دار حول التاريخ والبلدان 
والجغرافيا وكتب التراجم والطبقات والآدب ودواوين الشعر وخاصة الجاهلي 
والمجموعات الشعرية الخاصة مثل شعر هديل والنشائض|” ؛ وهناك فنون قلّ 


(1) المرجم نفسف ص 215 216 
[) محمد محمود الطناجي:مدخل إلى ناريخ لشر للتراث العربي ص215- 215 
(2) المرجع نقسيه ص 217 ْ 


علغخس...هفغ__ له 11 ب«ليتيسسيشب ا اا لملليس 


الفصل إلْدَانيك لاس م تس م م سس ب سي 

إنتاجهم فيها. مثل النحو والصرف والبلاقة والعروض وإن نشرو! 4 ذلكت 
تصوصا أصيلة: كذنك قل إنتاجهم ل تحقيق فقه المذاهب الأريعة: وأصول 
الشقه. إلا ها تراه من اهتمامهم بمختصر خليل 8 فقّه المالكية. وشرح البرد 
ونى على الققه الأكبر : والهداية ل فقه الحتفية للمزقينان: وإرشاد القحول 
إلى علم الأصول للتسفي والحدود 4 مذهب الإمام أ حمد بن حتبل!!! أما 
تفاسير القرآن الكريع؛ ومتون الأحاديث وشروحها شَإِنْ نشاطهم قليسل بي 
تحقيق التصوص اللهم إلا تفسير البيضاوي المسمى ب؛ آنوارا لتنزيل وأسرار 
التأويل الذي نشره فلايشر الأثاني ب ليبزج سنة 1844 

- وقد كثر عند المستشرقين وضع الفهارس وذلك ك بفهرس الفاظ الضران 
الكريم الذي وضحه المستشرق الأثاتي فلوجل؛ وسماه نجوم الفرقان 2# اأطراف 
القرآن ونشر 4# ليبست عام 542 أوقد كان هذا الشهرس أساسا ينى عليه 
الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى -رحمه الله-- كتابه العظيم: اللعسجم اللفهرس 
لأتفاظ القرآن الكريم:. كما اهتموا بالحديت النيوي الشريف ك.ذدرجمة 
صحيح البخاري للمستشرق النمساوي ليويولد فايس الذي نشره عام 9335[ 
وهذا المستشرق (أغلن إسلامه وتسمى بمحمد أسد وايس) 

- اتجاه المستشرفين من أول الأمر إلى أصول العلوم والفئون: فعمدوا إلى تشر 
النصوهن الدالة عليهما. ومن ذتكت "الكناب" لامام الشحاة سيبوية: وقد تسرد 
امستشرق الفرئسي هورتويج ديرنيورج: سنة[ 88 1م أي قبل أن تظهر طيعة 
بولاق بمصرء بعشرين عاما. 


ومن ذلك آيضا "الكتاب الكامل" لأبى العياس المبرد؛ الذي نشره الإتجليري 
ونيم رايت سنة804 [م: قبل أن الطبعات المصرية ملة؛ يتحو ريع قرن, وحكذ لحد 
دواوين التسعراء الجاهليين:؛ والمجموعات الشعرية القديمة: مكل النقائضص:» 
والمقضليات وشرحها والأصمميات؛ وبعض شعر هذيل وأدب الكاتبه لابن قتيبةا”. 


(1) نجيب العقيقي:الستشرقون صل 190- 313- 367- م س 
([ك] فحعث عحعود الطنتاجي :مكل إلى تاريخ نشر النرات العربي ص9 21- لاك م ف 


سا ل مل يس له ماأقية اطنهج الاستشراقي 


اهتم المستشرقون بجمع واستقصاء مخطوطات الكتاب المراد تحقيقه: 
واستفادوا من وجود قناصلهم وسغراءهم يج يلدان العالم؛ الذين كانتوا 
يقومون بأنشطة ثقافية: وثم يكوتوا ليقبعوا بك مكاتبهم: كما استفاد 
المستشرقون من المعاهد التي أقاموها كْ البلاد العربية مثل +- المعهد الفرتّسي 
بالقاهرة ودمشق والمعهد الأأماني للآثار 4 استانبول والشاهرة وبيروت شم - 
الجامعة الأمريكية 2# القاهرة وبيروت!') كما كان ترحلاتهم فائدة جمة 
فقد تقريوا من مخازن المخطوطات وقد تولى بعضهم إدارة دور الكتب 
والتدريس 2# الجامعات كما آفادوا من المؤتمرات الاستشراقية التى «كانوا 
يعقدوتها بين الفيتة والفينة. 

استعانتهم بأهل اللسان العربي يك تحرير ونشر النصوص» ومن أوائل من 
استعانوا بهم رزق الله حسون وهو صحاك متأدب من الأرمن من مواليد حلب 
سنة1825 قنقل بين تركيا وروسيا وإنجلترا هو أول من نشر ديوان حاتم 
الطائي وقد نشره في لندن سنة 1872 وقد كان رزق الله حسون يِتمَن 
الأرمينية والعربية والترحية واتفرئسية والإتجليزية والروسية وقد اتصل 
بالمستشرق الإنجليزي ادوارده هثري بالمر وعاونه 2 وضع معجمه الكبير 
"الدخيرة العلمية باللغتين الإنجليزية والعربية". 


كان لأثر الاأنهزامات المتوالية التي أصصايت أوريا أمام المسلمين» ننائج على 


أصعدة متوالية وذات أبعاد خطيرة: استطاعت ربسم الشرق وفق برنامح طويل ته 
تنقيده على مراحل منعددة: ومتعاقبا استطاع الغرب أن يجمع حدود الصورة؛ بل 
ويعدل أجزاءها. وكانوا دوما دلوون عنق الأحداث ويفسرونها وثق مخطط يرهن 
التراث العريس وبجعله ب داقرة الاتهام ثارة؛ يل وراحوا يشوهونه تارة أخرى "لقد 
تحول الجهل بإنسائية وجود العقل العربي إلى علع على يد ا ملستشرقين مصداقا 
تقول المتكلمين (العلم من جنس الجهل): وذلك حينما تقل الاستشراق العقل 
العربي المككتوب لا ليكون ذخيرة للاختاللاق من العربه بل ليكون وسيلة تظهور 


لتك 


(1) المرجع نفسه 220 


لل ل 6 لاس 


3 
الحضارة ل الفرب واحتفائها # الشرق. ورغم ما لي هذا التقل من إظهار تلعقل 
العربي فان الاستشراق نصب نفسه كوسيلة لتغريب هذا العقل واغترابه عن قومه 

وأهئهة! 


والمراحل التي يغترضها الأستاذ محسد ياسين عريبي تنبيء يذلئلك 
التخطيط الدقيق الذي ساير المراخل التاريشية الإسلامية وحاول استغلا لها لصائح 
مخططاته الاستعمارية: 


- الصورة التخطيدلية للتيني والاستيحاب. 
- الاستشراق ومرحلة التمثل والاستلاب للعشل التاريخي العربى. 
- القطيعة يين العقل التاريخى والعقل التاريخي الحربي. 


الذي نلاحظه من خلذ ل هذه المراحل المتعاقبة: أن الاستشراق تعامل ع 
الشرق؛ بمخطط مصلحي مسيقا؛ فمن البحث عن كنوز هذا الشرق: إلى الهضم 
والتمثل وإرساء ما استطاع الششرق إنتاجه وجعنه أساسا تلحضارة أوريا؛ ثم مرحلة 
التنقين القسري لنثقافة الخرب وإحداث القطيعة بين العقل العربي القديم والعقل 
العربي الحديت "وليس ذلك قاصرا على بلد دون آخر؛ إنك تجده 8 اتجلترا 
والمانيا؛ وك روسيا وفرنسا؛ و4 ايطائبا وهولنده؛ وبكلمة واحدة #4 كل صفع يتجه 
المستشرقون فيه بابصارهم تحو الإسلام) ويظهر أتهم يتتشون بشيء من السسرور 
الخبيث حينها تعرض لهم فرصة - حقيقية أو خيالية - ينالون بها من الإسلام عن 
طريق النقد"”” هذا ياعتراف المستشرقين اتفسهم وخاصة الذين اقتنعوا بعظمة 
الحضارة العربية الاسلامية. 


- فرص الاسناذ ساسي ساثم اتحاج آن هذه المشاهج تَشَود إلى نشائج لا نرتضيها كه 
ممحال اتدراميات الاسلامية. 


(1] محمد ياسين عريبي» : الأستشر اق وتقريب العفل العربيء صنى ةن سس 
(2) محمد أصد:الإملام على مفترق للطرق؛ ترار عمر فروخ - مكتبة المنار- الكويت؛. 1974/7 م409 51 
ل سس ا اج 174 الل سس سب سيم 


سس م فخ سس سمس سج ممأفية أطلنهيج الاستشراقي 
مثاهج الاستشراق: 


)١‏ المتهجالتاريخي: اول المناهج التي تقابلنا ف معالجة المستشرقين للدراسات 
الإسلامية على وجه الخصوص هو ما يسمى بالنهج التاريخيء وهو عبارة عن 
رتيب وقائع تاريحية أو اجتماعية وتبوييها وترتيبهاء ثم الإخبار والتعريف بها 
باعتبارها الظاهرة الفكرية ذاتها. والهدف من هدا المنهج هو جمع أكبر قدر 
ممكن من ال معلومات والمعارف المتعلقة بموضوع الدراسة. ويتلخص دور الباحث 


هنا ب إرجاع الظواهر الفكرية وردها إثى أصولها الأوتى!. 


ونظرا لأن المستشرقين أنفسهم كائوا وسيلة جمع ال معلومات؛ ونظرا لخضوع 
غالبيتهم لأغراض محددة تتعلق بالدوافع الاستشراقية. فَإِنٌ تطبيق هذا المنهج لا 
يحقق الموضوعية المرجوة هذا من ذاحية ومن تاحية أخري: قد يصلح مثل هذا 
ا منهج التاريشى مث دراسة اللسيحية ك أورباء حيث نشأت شك بيكشة دينئية حفنفت 
بالعموامسل المؤثرة من الخارج - كالبابئية والأشورية وغيرها على النخص الديني 
المسيحي ذاته: ومن ثيب بإمكان الياحث أن يرد مكوتات المسيحية إلى عناضصرها الأولى: 
ولكن هذا المنهج لا يحقق الموضوعية 4# دراسة الظواهر الفكرية الإسلامية إذ انها 
موضوهات فكرية مستقلة: وليسثت مادية تاريخيف ولذلك تكون النتائج امستخلصة 


من تطبيق هذا المتهج على الدراسات الاسلامية خاطئة ومضللة 7 . 


وإذ؛ أضضتثا الى ذلك قصور المقهوم الغربي الاسنشراقي نيجاده حقيقة الوحي 
والنيوة: والعلاقة التي تريط بينهماء أدركنا أنْ تطبيق مثل هذا المنهج وغيره من 
المقاييس والمناهج. لا بد وأن ينتهي حتما الى نتائج خاطتاا”. 


(1) الحاج سائع ساسي: نقد الخطاب الاستشر لقي نلا مرجع سابق 

(2) حسن حنفي:دراسات اسلامية - دار للتنوير_- 1982/2 سس 227 

(3) محمد جلال إدريس:الاستشراق الإسرانيلي'في للدراإسات العيرية المعاصرة' - مكتبة الأداب- القاهرة: طاء 003ان: 
ص 31 


ساب ب ب سس مم 729[ لت سمي سسب سي سس يست 


اللقصل الثالت 73ب  __‏ سس بي سس بيب سس 

يقول "رودي بارت" # هذا الصدد "....منحن معشر المستشرقِين؛ عندما نقوم 
اليوم بدراسات يك العثوم العربية والعلوم الإساذمية: لا تقوم بها قط لكي تبرهن على 
ضعة العالم الإسلامي بل على العقس؛ نحن تبرهن على تقديرتا الخاص للعالم 
الذي بمثله الإسلام ومظاهره المختلفة والذي عير عنه الأدب العريبي كتابة: ونحن 
بطبيعة الحال لا ناخد كل شيء تروبه المصادر على عوافثه دمن أن تعمل فيه 
النظر؛ بل نشيم وزنا فحسب كا يثبت أما النقد التاريخى اويبدو وكانّه يثيت أمامه: 
ونحن نطبق على الإسلام وتاريخه وعلى المؤلقات العربية التي تشتغل بها المعيار 


النقدني نفسه الذي تطبقه على تاريخ الفكر عندنا وعلى الصادر المعروفة لعالمنا 
أ 
ندصن, 3 


وإذا كان بارت يحاول 2# عبارته السابقة أن يثبت براعته هو وأقراته من أي 
اتهام بعدم الموضوعية: فإِنْ نهاية عبارته أاكبر دليل على عدم الموضوعية شفتطبيق 
المنهج التاريشي: أو أية معايير أخرى على فكر ماء ليس معاد صلاحية هذا ال منهج أو 

تلك المعابير لسسائر افكار الأمم. إِنْ تمحور الأوربيين حو الذات: جعتهم يروون 2 

أنفسهم المعيار الأوحد الذي يقاس عليه الآخرون: وهو تتاج التعصب الأوربي 

وتضخم النات الأورمية!”. 

ب) منهج التأثير والتأكر: من شأن هذا المنهج أن يرد الظواهر إلى العوامل 
الخارجية التى أترت 4# قيامها: ومن ثم استخدم هذا المنهج 4# دراساتهم للوحي 
الإلهى والشقد الإسلامى والسنة النبوية الشريفة والفلسفة الإسلامية وحاولوا 
رد كل موضوع إلى تأثيرات سابقة. مما يستتبع عدم أصالة اتدين الإسلامي 
برمته فعلى سبيل المثال يردون التوحيد الإسلامي إلى أصول دونائية: كما أن 
التصوف الإسلامي ئيس عتدهم إلا صدى للفاربي أو الهنداي. 


(1) العرجع نفسه. س7 3 
(2) محمد جلال إنريس:الاستشراق الإسرائيلي'في الدراسات العبرية المعاصرة صس37 م س 
بيب سس سس سس سس 17 إل ع 


ب ب سس سح س» هافية الهج الاستشراقي 

إنْ هؤلاء الستشرقين لا يكتنعون بأن التشاعل الحضاري يحدث آخره كلما 
التقت حضارتان مع احتفاظ كل منهما بسماتها وخصائصهما الفارقة! !: وتلمك 
سنة من سئن الحياة التابتة. 


وإذا كان من الملجدي تطبيق منهج التاثير والتأثر على البيئة الأوربية التى 
قامت تهضتها على الحضيسارة اليوتائيه: وحيث تجد نظائر تلمذاه الفكربة 
والديتية المسيحية -- ويخاصة ما يتعلق منها يمقاومة سلطة الكئيسة - لل الحضيارة 
اليونانية القديمة:؛ فإنه من الإفك والبهتان آن نطبق هذا المقهوم الاستشراقى 
للحضيارة الأوربيية على الحضيارة الاسلامية, تلك الحضارة ذات المعايير الدينية 


واكييئة الأصيلة؛ التي استمدت أصولها من الجزيرة العربية:؛ وتعاليم الإسلام ‏ 


ويمكن أن تجد تماذج هذا النهج قيما ذهب إليه "جب" يلل كنايه "المذهب 
المحمدي " حيث قال: 'إِنْ محمد ككل شخصية مبدعة قد تأثر بضرورات الظروف 
الخارجية المحيطة يه من جهة؛ ثم هو من جهة أخرى قد شق طريقا جديدا بين 
الأشكار والعقائد السائدة 4 زمائه: والدائرة 2 المكان الذي نشأ هبه... واتطباع هذا 
الدور الممتاز لمكة يمكن أن نقف على أثره واضها لك كل أدوار حياة محهد: ويتميير 


إتساني: إن محمد نجم: لأنّه كان من المكيين". 


ففي اتعبارة التسايقة والموجِرَةٍ للمستشرق جسه يرد الإسلام تتأثير اتلظروف 
المحيطة بمحمد -عليه الصلاة والسلام- وتأثير العقاند السائدة #ّ زمائه: بل إن 


حياة محمد ساهي إلا نتيحة تأشيرات مكة على شخصله. 


ويؤكد جولد زيهر استخدام هذا المنهج بي دراساتة الاستشراقية: كدلت 
حين ينسب المعرفة الديئية التي تلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم الى عنصرين: 
خارجي؛ وداخلي فيقول فتبشير النينى العربي ليس إلا مزيجا منتخبا من معارف 
وآراء ديئية عرقها بقضبل اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية التي تأثر بها تأثرا 


24 سالم الساج سأسي : نقد الخوذاب: الأمستشر اقبي هل 213 عاس 
ا يري 


عميقاء والتي رأها جديرة بأن توقظظل ل بنى وطنه عاطقة ديتية صادقة؛ وشده 
التعاليم التي أخدها عن تلك العناصر الأجئبية كانت 4 وجداته ضرورية لإقرار 
تون من الحياة 4 اتجاه يريده الله. 


لقد تأثر بهذه الأفكارتأئرا وصل الى أعماق تفسه: وأدردكها بإيحاء قوة 
الشاتيرات الطارجية: قصارت عقيدة انطوي عليها قليه؛ كما ضار يمتير هذه 
التعاليم وحيا إثيها''. وهكذا رد جولد زيهر الإسلام كله إلى التأثير العميق من 
قبل المسيحية واليهودية؛ واندي وصل إلى أعماق نفس محمد صلى اللّه عليه وسلم 
من ناحية: وإلى التأثيرات الخارجية من ناحية أخرى؛ والأمر ثم بقتصر على ذلك: 
بل إن محمد صلى الله عليه وسلم صار يعتبر هذه التعاليم وحيا إلهياء وهذه إضاقة 
ممجوجة وغير موضوعية على الإطلاق من جولد زيهر الذي يعد من رواد 


الاستشراق. 


ج) هنهج الخطابقة والمقايفة: وهو ما يسمى أحيانا بالمنهج الفيولوجي ويعتمد على 
الكقارية والمطابقة بين النصوص: وتحليل النصوص إلى عناصرها الأولى 
وإرجاعها إلى أخرى سابقة لها. ويكمن الخطأ # هذا ال منهج من جراء فرضية 
علمية رسخت # ذهن اتستشرقين طبقا لأحكام مسيقة مفادها ان صذه 
النصوص القرآتية التي يدرسونها ليست إلا صورة لما ورد هنا وهناك قبل بعشّة 
النبي؛ فكلما تطابقت ملامح نص قراتى مع تصن سابق: سارعوا برد ذلك الى 
ثقافة الرسول التاريخية؛ والى إطلاعه على ما جاء # الكتب السابقة: أما حين 
يوجد اختلافه فلا يردون ذلك 1“ . حلّ بنصوصهم من تغيير وتبديل 
وتحريف, وإنما ينلصشون تهمة التحريف والتبديل بالإسلام ذاته. 


حتى تلك المحاولات التي قام بها المستشرقون الأورنيون باستخدام هذا 
المنهج لرد التصوص القرانية إلى نصوص عريية أدبية جاهلية باءت بالفشل: إذ لم 


(1) اجتيس جولدزيهر: العقيدة والشريعة: كريوسش موسي وزميله؛ ط مسر 1948صس12 نقلا عن التهامي لقرة عس31) 
(2) محمد جلال إدريس:الاستشراق الإسرلثيليفي الدراسات العبرية المعاصرة؛ ص30 م من 


لاسا الس سج 70 [ سي ع 


ااي سس اااي ماهية المنهج الاستشراقي 
يعثر على نص كامل من نصوص الأدب العريى قبل الإسلام يمكن مقارية بآيات من 
الشران: ومن شنأ تؤككد على عدم صلاحية منهج المطايقة والمشايلة بسن التخصوص. 
لدراسة اتظواهر الإسلامية الرئيسية كخالنص الصراني. 


فمن نماذج مطابقة النص القرآني مسع تصوص الديانات الأخرى نجد 
بلاشير يتناول لل كتايه "معضبلة محمد" مصدر القصص القرآني؛ حيث يرى أنه 
مما الفت انتباه ال مستشرقين ذلت التشايه الواقع بين القصص القراتي وبين 
القصص اليهودي المسيحي: وقد كان التآثير المسيحي واضحا .8 السور المكية 
الأولى: وذلحك من خلال مشارنة هذه السور ببعض أناجيل تلك الشترة. . 


والحقيقة أن مقارتة النصوص -العربيه والعيرية فيما يتعلق بالقخصص - 
تشير إلى التباعد -لا التشارب بين النصوصيء إلا إذا كان لدى بلأاشير تصوص أخرىي 
غير النى يه أيدينا . 


أما عن نصوص الأناجيل: فعن أي أناجيل يتحدث؛ أم هن تلك النصوص 
اليونانية المترجهمهء؟ 


ومن نماذج محاولة مطايقة النصص القرآني مع نصوص الأدب الجاهلي: نجد 
المستشرق كليمان هوار يزعم أنه اكتشف مصدرا جديدا للقرآن؛ هو شعر أمية بن 
أبي الصلت وقارن بينه وبين بعض آيات القرآن: واستئتج صحة نسية هذ! الشعر الى 
صاحبه بالفروق الواردة فيه وي الشرآن: ورغم أنه نو كان هذا الشعر متحولا 
لتطابق نصه مع نص القرآن؛ قد كانت استعانة النبي به 2# تظم الشرآن سببا ب 
مقاومة المسلمين له ومحوه حتى بصبح اتغراد النبي بتلقى الوحي من السماء 


ولا تجد 2 الرد على هذا المستشرق أباغ من رد طه حسين عليه لك متعتابه 2 
الدب الجاهلى حين قال: والغريب لك أمر المستشرقين د هذا الموضوع وأمثاله؛ أتهم 
يشكون ل صححة السيرة تفسها؛ ويتحاوز يعضهم الشك إلى الححود؛ قلا سروتها 
مصدرا تاريحخيا صحيحاء وإنما هي عندهم -كما ينبغي أن تكون عند العلماء - 


سيب ست سس سس( |[ لصم سبسم مسمس سسا سي تس سس معت 


سس و1111 :و سند 
جميعا طائفة من الأخيار والأً حاديث تحتاج إلى التحقيق واليحث العلمى الدقيق: 
ليمتاز صحيحها من منحوتها؛ وهم يققون هذا الموقف العلمي عن السيرة: ما سر 
هذا الاطمئنان الغريب من هذا التعصب الذي يرمون يه الياحثين من أصحاب 
الديانات؟!!) [ 


وإذا كان تساؤل طه حسين بي رد فرية المستشرقين الناتجة عن تطايق 
النتصوص فيه حياء ليس ل محله لأن الرجل قد تتلمن على أيدي هذ! الصئف عن 
المستشرقين: وردد أحياتا مقولاتهم: فإن ردنا عليهم واضح جلى وهو أثهم بالإضافة 
إلى استخدامهم معابير خاطئة ومتاهج فاسدة لدراسة الظواهر الإسلامية: قد 


جمعوا ع شخوصيع تعصيا ممقوتاء وتجاهلا متعمدا للحعائق. 


د) المنهج الإسقاطي: يتجه بحض الستشرقين إلى دراسة الظواهر الإسلامية و2 
أذهاتهم صورة معيتة لا توجد من التاحية الفعلية؛ ولكنهم بسعون لإيجادها 2 
أذهائهم: وبلتمسون نها الحلول والفروض مهما كانت منتفية:؛ وإذا وجدت 
الظاهرة الفكرية بالفعل ولكن لا محل لها من تصوراتهم؛ فإئهم يحاولون تفيها 
مهما كاتت صبحة وجودضا . 


وقد يتفق مثل هذا المتهج مع تصور مشايه يطئق عليه البحضي المنهج 
العكسي يك دراسة الظواهر الإسلامية: وهو ذلك المنهج الذي يأتي إلى اوشق الأخبار 
وأصدق الأتباء فيقلبها عمدا إلى عكسها؛ وفقسا لتصور مسبق يسيطر على ذهن 
الدارس أو الياحث. 


وتطبيى هذا الوجه أو ذاك على الدراسات الإسلامية من جاتب المستشرقين 
أدى إئى صدور أ حكام تعسفية لا علاقة لها بالموضوعية أو التحليل اتعلمي السثيم. 


ومن أبرز تطبيقات هذا المنهج ما ذهب إليه المستشرق ويلز الذي تخيل النبى 
صلى الله عليه وسلم ربجلا دفعته تطلعاته وطموحاته لا سن الكهوثة إلى تأسيس 





(41طه حسين: في الأدب الجاهلي- دلر الكتلب اللبناني بيروت م3 ط1 15972صن كك! 


اسم ميس جح 180 لس سس ساس 


دين ليعد لك زمرة القديسين: قألف مجموعة من عقائد خرافية وآداب سطحية وقام 
بنشرها ب قومه 1 فاتيعها رجال منهم. 


د الكنهج التحئيلي: يعمد هذا ال منهج إلى تحليل وتقتيت الظاهرة الشكرية موضوع 
| الدراسة الى مجموعة من المكونات والعناصرء يتم التأئيف بينها بصورة غير 
متجانسة. فالمتهج التحليلي يي دراسته للظاهرة دردها إلى عناصرها الأوئية: 
دكائظروف الدينية أو الاجتماعية أو السياسية. وخطورة تطبيق مثل هذا 
المتهج تكمن لل حتمية تأثر اللستشرق ببيئته وثقافته وديته وحضارته؛ وصن ثم 
لا بمكن أن بصل إلى نتائج سليمة قيما يتعلق بدراسة الظواهر الإسلامية .إن 
الأخذ يهذا المنهج قد أدى إلى الحكم على الحضارة الإسلامية بالجدبه وعلى 
الدين بالجمود وعلى الوحي بالإضطراب: وعلى التوحيد بالتجريد: وغلى 
الشعوب بالتخلف!!. 


وقد عارض المستشرق السويدي تور ائدريه صاحب كتاب محمند؛ حياته 
وعقيدته هذا المنهج العقيم انذي اتخذه بعض المستشرقين بك دراستهم: وبين أن 
جوهر النيوة لا يمكن تحليله الى مجموعة من الاف العتاصر الجزثئية. ويرى أندريه 
أن مهمة الباحث تتمشل أن يدرك 4 نظرة موشموعية كيف تتألف من العناصر 
والمؤترات المختلقة وحدة جديدة أصيلة تتبضي بالحياة.فالإسلام لا ينكر صاذته 
بالمسيحية واليهودية وعقيدة الحنيفية وتقاليد العربه ولكن ذلك لا يعني أنه مجرد 
ممجيموعة عن شذة العتاضدة, 
و) منهجالشك الديكارقي: هناك جانب من المستشرقين طبّق منهج الشديكى 
الديكارتي كفاعدة صلبة تتحليل تراثا الإسلامي الحضاري؛: فراحوا بشككون 
ب نصوصي القرآن:؛ ولك تسبة السئة النبويق وِع صدق الوحي؛ وي جمع القران: 
وهكنا .. بل لقد درب هؤلاء المستشرقون اتباعهم ممن تتلمد على أيديهم من 


(1) حصن حنفي. : التراث والتجديد - دار الشوير-ء ذ1- 1981 عن 
(2) محمد جلال إدريسء :الاستشراق. الإسرائيلي. في الدراسات العبرية للمعاصرة؛ 'صس 492 
لس سس عب ب ب تس سمج | 3ل | لأسي سس ببستي ستتستسخم سعد 


الفسل الثالك لسالس لل _ ل سس سس ب يي 
العرب والسلمين: على استخداع هذا المنهج؛ فخرج علينا من بيني جلدتنا من 
شد 2 صحة النص القرانى:؛ يل وك مضموته . 


ومن الغريب الا يطبق هؤلاء المستشرقون وأتباعهم نمس هذا على ميرائهم 
الاستشراقي ليصلوا إلى اليقين من صدقه وحقيقته؛ ولو طيقوا منهج الشك ل 
هذا التراث ما وجدوا لهم شيثا ذا قيمة يعول عليه "إن الأسس السغفلى للإستشراق 
لم تخطدع منهج الشك هذ ا: بل اتخنذت كمسلمات وحقائق يناك طرق البحعث 


العلمى اللنهج, 0 


منهج البناء واالهدم: يعتمد هذا المنتهج كما استخلصضته من التمصاذح 
الاستشراقية النى عالجت القضايا الإسلامية على عنصرين بارؤين هما: اليناء 
أولا؛ بمعنى الأطراء والمديح من قبل المستشرق لبعض جوائب الظاهرة موضوع 
الدراسة؛ بحيث تكون هذه الجواتب غير رئيسية 2 الموضوع برمنه. ثم الهدم 
ثائيا؛ وقيه يجرد الباحث أهم أركان موضوعه من كل مقوماته حتى يبسقطه 
شماه . 


بمعثى أن كيل ال مستشرق مديحه وتثاءه على يعض الظواهر الاسلامية 
كتحرير المرآة: والأخلاق السامية اكتي ارسى دعائمها الاسلام: فينطلق القاريء مع 
هذا المديح: مصدقا تنوايا صاحبه بمقولاته: ومسيفا عليه سمات الموضوعية 
والإنصافه ثم لا تلبث أن تواجههء ضريات قاصمة للعشقيدة ذاتها . 


ولقد وجدت هذا المنهج 4 كتاب "حضارة العرب" للمستشرق جوستاف 
لوبون: والذي ترجم إلى العريية وطبع عشرات المرات» وقرضه الباحثون والدارسون 
المسلمون فجوسناف لويون يشيد بما حققه الإسلام من مكاسب للعرب # الجزيرة 
العريية وكيف أنه رد تلمرأة اغتبارها وكياتهاء وكيف أن الإسلام قد فعل كذا 


وكذاء ثم وسط هذا "البناء" تجده بوجه محاول "الهدم تجاه القرآن الكريب شيرق 


(!) محمد جاتل إنريسء :الاستشرلق الإسرائيقي'في الدراسات العبرية للمعاصيرة؛ ه43 
ا 001 002525952525521 


سج ل ست سلسم همايق اللنهج الاستشراقي 
أنه من تأليف محمد بل يهدم شخصية محمد صلى الله عليه وسلم كرسول ونبي: 
شيرميه بالهوس والجئون: ويتهمه بالصرع: كيف كانت اميته سببا بي التناقضات 
الموجودة كذ القرآن!!!. 

وهو نقس المنهج الذي اتبيحه "جوستاف جروتيباوم © كنابه "حضارة 
الإسلام” حيث ذهب الى سرد محاسن الإسلام وتظامف كيف رقع العالم الشاطق 
بالعريية إلى مستوى العوالم الأخرى ذات الكتب المنزّئة... ثم لا يلبث بعد هذا البشاع 
والإطراء الذي كاله 4 حديثه للإسلام: أن يلجا الى هدم الدين ويرى أن العربي 
الذي كان بيحث عن الصدق لم يكن يعنيه كثيرا مسن بأخد آراءه الديتية التي 
يستولي عليهاء ذلك أن حرماته من كل ميراث قومى أجيره على الأخن من 
مختلف العقائد(. 


كما نجد هذا المنهج عند شامئلتون جب بك كنانه دراسة ل حضارة الإساذى 
إذ كول 4 معرض سياسة” البناء” أن الثورة النى حققها محود.: هي أنه رفع فكرة 
الله وتزّهها من عوائقها الطييعية. ولم يكتف بأنَ يسميه "الإله الأعلى" بل إنّْه 
الواحد الصمد خالق السموات والأرض وما سنهماء خالق الإنس والجن ومسا يليث أن 
يمرج إلى أسلوب آخر مناقض يتمثل م منهج الهدم فيسعى الى تصوير الاسلام 
حصورة متطورة للمعتقدات السايقة لنعثة محيودة. ْ 

متاهسج ا مستشرقين نظرةه نتغفدنه: أدرك جائب هئ المستسشسوفقسن المعماصرين 
سيتات وفواقضن المناهج الاستشراقية الثي سارت عليها الحركة الاستشراقية عند 
ظيورها؛ كما أدرك ذلك أنضبا العذنيد من الدارسس دائيا حثين العرب والسلماين: 
ودحاول الباحث الوصول إلى وجهة نظر هؤلاء وهؤلاء: كي ندرك حفيقة الإنجازات 
الاستشراقية الثي أصبح لها تأثير كبير 4# أوساط الدارسين, 


(1) المرجع تقسه" ص43 44 
(2) جوستاف تويون: : عضارة الإسلامء نر/إعبد العزيز ثوغيق جاويد- لنهيئة المصرية العامة للكتاب - 1904؛ ه99 وما 
بعدها) 


ساس سس سس سسب 837[ ل« ل ب ساد 


الفصل الثاقت اج سب _ سي سس ب _ ب ببس 

ففي مقدمة لكتابه "عقدمة لتاريخ العالم الإسلامي القروسطي" ببن 
الشرنين السابيع والخامس عشر الميلاديين؛ يتحدثت الستشرق القرنسسي حصعاسود 
كوهين عن همسوم الاستشراق فيقول: "إذا كان الاستشراق بشكل عام وائدراسات 
العريية- الإسلامية بشكل خاصص.؛ يمثلان فضولا معرقيا إيجابياء فإنّه لا يمكن إنكار 
أتهسا كاتا قد تطورا وترعرعا ضمن ظروف لا تخدلو مسن يعسض المخاطر 
والنواقص.فهي أولا تفرض على قير الشرقي - ولادة- أن يقضي وقنا طويلذ 2 تعلم 
اللغة ممايحرمه من امتلاك الوقت الكاك للتزود بمنهجية تاريشية حقنيقية "أو 
تدريب حقيقي على مناهج العلم التاريخي" ثم نجد بحكم قوة الآشياء أن القرييين 
قد رههروا جهودهم على ما يجذيهم أكثر ندى الشرقيين: عمدفوعين الى ذلك 
بوجهة نظرهم الخاصة وضمن أطر حضارتهع: أو حتي كرد فسل على هذه 
الحضارة. 


ولقد رخرزوا جهودهم على ما يجديهم 4 تلك الحضارة كنوع من رد 
الفعل؛ وهو الأمر الذي اوقعهم أحيانا .ب نوع من الالتياس والفهم الخاطيء للشرق 
وللإسلام "انظر بهذا اتلصدد حكل تلك اتحماقات الغبية التي كتبها البعض عندما 
تحدثوا عن الروحانية الشرقية والمادية الغريية لكأن الشرق كله روحاتي واتخرب 
مادي... أو لكأن الأموريمثل هذه التبسيطة والضدية الكنائيا !). 


ويربط كلود كوهين بش رده على مقالة نشرها أنور عيد الللك لي مجلة 
ديوجين تحت رقم 44/أككتوير -ديسمبر 963 [يعئوان "الاستشراق 2 أزمة” بين 
اخنيار موضوعات الدرإسات واليحوث الاستشراقية من قبل المستشركين؛ وبين 
حاجيات اثبيثات الاجتماعية انتي ينثمون إليها وطيفا لفضولهم المعريك وعشلياتهم؛ 
ومن ثم نراه يعترف يك موضع آخر من هذا الرد بالتركيز الاستشراقي على دراسة 
بعض القترات التاريخية (همال الفترات الأخرى التي لا تقل أهمية عن سابقتها!2. 


(1) محمد أركون» آخرون: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه 33/32 م س 


للاص لس لس عل بلس سل مأقية اطنهج الاستشراقي 
وهكذا تستخلص معن رأي كلود صعوهين كك الاستشراق مايلى: 


- تآثرالدراسات الاستشراقية بوجهات النظر الخاصة للمستشرقين وبحضاراتهم. 

- الانتياس والفهم الخاطيء للشرق وللإسلام, 

- عدم الموضوعية ‏ معالجة الظواهر الاستشراقية بالتركيز هلس جواتب دون 
أخري. 


أما مكسيم رودسون ققد عالج لل محاضرة له أثقاها أماخ مؤتمر 
المستشرقين الذي عقد 2 ليدن عام 197/6 وعئوانها "الدراسات ائعريية والأسلامية 
أوريا" ما للاستشراق وما علية. 


وقد جمع رودصون منجرات الاستشراق ل عبارة موجرة قال فيها: "لندذكر 
هنا ياختصار بدذلك العمل الطويل وا مضني من فك أسرار المصادر- الأولى: أقصد 
بدلك تصنيف الملخطوطات القديماه» وتشرها يطريقة تقدية وترجمنها؛ والتعليق 
عليها وشرحهاء وقد تم إنجاز العديد من أدوات العمل والسحث العلمي على ضضصوء 
هذه المصادر: ونحن لا نزال تستخدم هذه الأدوات إلى حد كيير. تقصد بالأدوات هنا 
الفقهرسة 'وا|ثببليوشرافيا" واتلجداول البيانية الخاصة بائفرز والجرد؛ والمعاجم 
وكتب النحو الخ... وكذلك فقد تشكلت 2 تلك الفترة الأطر اللمتيئة التي يمكن 
لانطلاقتنا أن تعتمد عليها الآن يكل دقة: أقصبد بالأطر هنا التاريخ الحدثي (الذي 
نسيثا الآن إلى حد ما أنه صرورة كقاعدة للبسث حتي عندما نريد تتجاوزه بعدئذ 
"وكدنتك الجفرافيا التاريخي:!!!. 


ونحسن لا نتكرقيمة الإتنجازات السايقة التي تمخضت عن الدراسيات 
الاستشراقية المبكرة: ويخض النظر عن دوافعها؛ فهي ملت تكل متطلع إلى المعركة: 
تمده ياتوساثل المعبئة على البحث والدراسة؛ لكن يبدو أن تواقصن الاستشراق - فغند 


(1) محمد أركون. أخرون: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه من 47 


اس ل سج 18 لبنس ساسح 


الفصل الثالت 1 ب لس سي سس 


رودنسون - وسوآته أكثر من حسناته: إذ يعدد لنا هذه التواقص ويناقشها مناقشة 
جادة: فثراه يصضول: "إذن؛ إذا كان مكسب الدراسات الأستش راقية ضكما فَإنٌ 
النوافهن سكبدرة حدا أنضيا" . 


وتستطيع إيجاز هذه النواقض كما رآها مكسيم رودنسون فيما ينيا'!: 


1 


ب 


1 


د 


النزعة اكركزية الأوربية بمعنى رؤية الستشرقين للمجتمع الأوريي والحضارة 
الأوربية: كثموذج كوني أعلى صائح للجميع. 

تقل العوامل الشاعلة يْْ الحضارة الأوربية والمجتمعات الأوربية» وتطبيقها بشكل 
ميكائيكي على كل مكان ويشكل دائم؛ وهذا أمر سلبي بشكل عام . 

اتمسمت الرؤية الجوهرية تجاه الحضارات الكلاسيكية المتفوقة بتصور لاهوتى 
مركزي تمثل 2 الاعتقاد بضرورة البحث 4 الدين كجوهر ثابت 4# هذه 
الحخضارات. 

الارتباط الجزئي يين الاستشراق والممارسات الإمبريالية:؛ والرؤى الجمائية 
"ال غرابية المجلوبة من البعيدء والبي كان من تنائجها فساد الكثير من 
الأعمال الاستشراقية بسبب عدم تأطيرها بواسطة إشكائيات علمية صحيحة أو 
صسائحة. 

من أكير عيوب الاستشراق العلمية ما تمثل ل الاعتقاد يأنّ القيلولوجي 
كل العلم " أي أن عالم اللغة يحيط بكل شيء " بمعنى أنّ الاختصاصي 2 
اللغة العربية قادر علي الكتاية حول الفلسغة الإسلامية وعلم الفلكت 
الإسلامي؛ والزراعة الإسلامية...الخ: ومساوئج هذه اللمارسة واضصة تلغاية. 


9 اطمتنان اللستشرقين إلى الجيتو الذي يسكوئونة؛ وإعجابهم به قد تفاهقما 
يسبب ضرورات التخصص وإغراءات الا حيراف المهئي الجامعي. 


(1) المرجع نفسه من49- 73 
سس سس عي يس 00 .للع يا 


لس سس سس ب لسمسسسسسسل»ه هافية المنهج الاستشراقي 


وقد يعثبر التخصص من صرورات العمل العثميى الجاد والعميق: ولكنه 
يميل إلى توليد رؤيا خاصة للوقائع؛ بليدة وضيقة ومجتزأة. 


وإذا كان محلود خاهين ومكسيم رودتسون قد عالجا مرايا ومثائلب المشاهج 


الاستشراقية بوجه عام: فهناك من أدئى بدئوه 4 قضايا منهحية محددة. 


فالستشرق يوهان فوكء #4 مقاتة هن أصالة النبى العرسبي ينتقّد طريقة 
العمل الاستشراقي فيقول: إنّه لا يمكن تقسيم القرآن إلى شدرات؛ كلمة وسورة 
وقصة وآية. بحيث أصيح الكتاب وكأنه لوحة (فسيفساء).... "وتلدارسين العرب 
وامسلمين وجهة نظر تجاه المناهج النقدية؛ لا تمالج 2 معظمها " الكثيات وإنّها 
تقدم رأيها تجاه جزئيات استشراقية تفيد أيضا ‏ تقديم رؤية نشّدية للمناهج 


- ستشراكية يوحه عام . 


ففيما يتعلق بالمصادرالتي اعتمد عليها المستشرقون أ دراساتهم وأبحائهم 
غن الإسلام بصفة خاصة: ويرى البعض أنَّهم قد اعتمدو! على مصادر غير إسلامية 
بالدرجة الأولى: وإذا لجأوا إلى مصدر إسلامي كان تهم منه موقف يتسم 
بالتشكيك فيما يبتعارض مع ما اوردته المؤلقات الاستشراقية: أو فيما استقر يك ذهن 
المستشرق نفسه مسن آراء مسيقة: ينتمس لدعمها الدليل من الروايات الضعيفة: 
ويخاصة ما جاء منها 2 المصماد, الثانوية أو غير الأصيلة قتراهع على سبيل المثال 
يحتجون لل الأحكام الفقهية يما ِ كتب التاريخ ويستشهدون يكتب الأدب ي دراسة 
علم الحديث: بل وكثيرا ما يفقلون النصوص والأخبار التي تناقض ما يقرزون!'. 


وفيما بتعلق باتلقة؛ هناك أوهام «مسثيرة أشاعها الستشرقون بسبب 
لفسسراتهم الخاطئة لكثير من مور اللغف كأن فسر يعضهم اللقنصود # قونه تعائلى 


(1) محمد جلال إدريس#الاستشراق الإسرائيلي'فى النراسات العبرية المعاصر ص48 م سن 
لس اسح 187 99سبسسببىببببب يب 


لل الات ا سس 
' وَترَى المتائكة حَافِينٌ مِنْ حول العَرّش....'بقوئه يدون احذية "!؛ وتراجم معاتي 
القرآن الكريم خير شاهد على عدم المامهم بائلغة العربية وأسائيبها. 


كما ثلاحظ اعتماد المستشرقين على مؤلفات الأحيال السابقة من 
إخوانهم كمصادر رئيسية تدراسة الإسلام: فائكستشرق أسطفان فيند دقول عن 
كتاب نولدخه عن القرآن؟*وموقنف نولدكه هذا بئصه المنقح المزيد ما زال أداة لا 
بد منها ذكل مستشرق بريد الاتطلاق 2 الدراسات الشرقية". ويقول مستشرق آخر 
عن تأشير ماسينيون لل الفكر الاستشراقي المعاصر" إِنْ الستشرقين اتدين يهتمون 
اليوم بالقكر العربي الإسلامي تأثروا جميعا بماسيتيون بطريقة أو أخرى " ويعتمد 
جب ل دراس نه عن التاريخ الإسلامي على تسحعة عشر مؤلقا مهملا المصادر 
الإسلامية" . 


والأمانة العلمية تحتم على الباحث لأمة من الأمم أن يرجع إلى مؤلفاتها 
ومصادرها؛ تلوقوقف على حقيشة الظاهرة النى بدورسها: لذأ أن تحتمد على زأية 


الأخرين لها. 


كدنك فإن ترتييهم واختيارهم للوقائع: وطريقة عرضهم لهاء يتم يصبورة 
معينة ووفق ما يريدون هم: حنى يتم الوصول إلى النتائج التي يسمعون لإثباثها من 
مسخ ونشويه للإؤسلام وقلب للحقائق؛ مع اتخاذ بعض الظاهر العلمية حتى بتخدع 
يها الآخرون. 


وهناك شبه إجماع على عدم موضوعية كثير من الأراء الاستشراقية فهدأ 
أحد أعلامهم وهو "بلاشير" يزعم 4 مقدمته للشرآن أن العرب ل يفكرون إلا ث 
الحاضر ولا بهمهم أمر المستقيل؛ وهذا ما بفسر عروف المسلمين عن جمع القرآن 4 


(2) عبد الفتاح أبو زايده: التبشير الصيلبي والغزو الفكري كتاب الجهاد 10؛ مالطا 15988 ص71 


لساب ل سسب بسحي يجبي فاقية اطتشج الاستشراقي 


24 . . 1 فى : : 
غهد الرسول 'وصهثذا رآأي شخصي: لا حكم موضوعي؛ وفيه تعميم غير موضبوعىي 
كد لحت , 


ومن تماذج عدم الموضوعية: ما ذهب إليه المستشرق القرنسى "كحيمون" 4 
مكتابه باثولوجيا الإسلام" حيث يقول "إن الديانة المحمدية جذام تقشى بين الناس 
واخن يفدك بهم فتكا ذريعاء يل هي سرض مريع: وشلل عام؛ وجئون ذهولي ببعث 
الؤنسان على الخمول والكسل؛ ولا يوقظه منهما إلا نيسفك الدماء؛ ويدمن معاقرة 
الخمور ويجمح لي القبائح: وما قير محمد إلا عمود كهربائي يبعث الجتون 2 
رؤوس المسلمين:؛ ويلجثهم [لى الإنيان بمظاهر الصرع العامة والذهول المقّلي: وتكرار 
لفظة "الله" إلى ما لا نهابية: والتعود هلى عادات تنقلب إلى طباع أصيلة ككراهة 
لحم الخنازير والتبين والموسيقى؛ وترتيب ما يستنيط من أفكار القسوة والقجور _* 
الدات!2, 


والأدلة على عدم اللموضوعية لا تعد ولا تحصى: ولع بقف المسلمون والعرب 
وحدهشع على ذنت: بل أدرك المستشرقون إنفسهم عدم موضوعية قدر يكيير من 
إنتاجهيى وراح هذا ينهم ذاك بعدم الموضوعية. 


فبرنارد لويس مثلاً يفضح لنا عدم موضوعية الأبحاث الاستشراقية فيقول 
كتابه "الحرب لي التارين" ما يلي: "لا تزال آثار التعصب الديني الغريى ظاهرة 4 
عؤلفات عدد من العلماء المعاصرين: ومستترة م الغاب وراء الحواشى امربوهسة 2 


الأبحاث العلمية!!. 


ومن صور اتتقد الموحه تلدراسات الاستشراقية ما ذهب إليةه "سامي سالعم 
الحاج" حيث يرى أن اتساع نطاق الفلسغة الوضعية وتأثيرها المباشر على المفكرين 
القرييين بعد أن وضع أسسها أوجست كونت: فأصسبح الباحنون بعتمدون على 


(1) محمد الدسوقي: ائفكر الاستشر افي: تأريخة وثكريمة م82 مح س 

8 محمد كيك 5 الشرقاوي:الاستشراقٌ. والخارة على الفكر الأمالاميي- دار اليداية ص القاهرة كا عس 7"ك] 

(3) محمد جلال إدريس:الاستشراق الإسرائيتي'في البر اسالت العيرية المعاصرة ص50 عرجم سايق 

مس ب سس سس 1 17 ]. لإإصبسبا ست ببستيس 


الفل الثالك ‏ ذ<73#-ب ب _ ب _ ست جب 
الدراسسات العلمية المجردة لتقسير الظواهر والأشكار الإنساتية؛ وإخضاع هده 
الدراسات إلى مناهج العلوم التجريبية التى تؤدي عادة إلى نتائج علمية مستساغة 
عند تطبيقها على الدراسات الاسلامية التى يلعب فيها الإيمان بالوحيى والتبوة الدور 


3 


الأحكير . 
وتكمن سلبيات هذا المنهج يما يلي: 


1[) رغم ادعاء هذا النهج لتعلمية إلا أن أصحابه كثيرا ما يطلقون اثكلام دون 
أدلة تعضده: مع رقض متعمد للاستدلال بالمصادر الأساسية أو التشكيت 2 
هذه اكصادر وإنكار مصداقيتها 

2) الخلط بين مفهوم الإسلام كدين؛ وممارسات المسلمين كافراد: مما أدى إلى 
نشوبه صورة الإسلام الرياتية. 

3) الاتطلاق من نظرة مادية بحتة؛ وإغفال وإنكار كل حقائق الإسلام الغيبية 
يحجة عدم دخوئتها ضمن الحقائق الموضوعية المشاهدة. 

4] التأثر بارام علماء الاجتماع الفرييين الدين كتبوا عن نشأة المعتقدات الوثنية: 
حيث طيقوا مشابيسهم وأساليبهم على دراسة للإساذم: قكما نشات العقائد 
الوثنية: نتيجة البيئة وتأثيرها؛ فهكذا كان للإسلام. (منهجية علم الاجتماع 
امعرية 4 كتابات بعض المستش رقين عن العقيدة الإسلامية؛ بك دراسة 
استشراقية وحضارية ' !. 


وهكذا قدمنا لآراء المستشرقين 2 أنفسهم ولأراء الباحثين والدارمين 
للظاهرة الاستشراقية # مناهج معالجاتهم للقضايا المتعلقة بالحضارة العربية 
الإسلامية؛ كما بينا مسا يعد من محاسن المستشرقين والحركة الاستشراقية 
بأسرها ‏ 


(1) محمد جلال إنريسر:الاستشرئق الإسراثيلي'في الدراسات اللعيرية المعاصرة عل 32: م س 
سس سس ا ست سس سي( ) )| لس سس سس وميه 


_االال_ا_ااببلبلل ملس لل ل هافية اطتهج الاستشراقي 


ومما نميزت بيه هده المتاهشج مهن لدك: 


- اممتفاد أمر وتكوين أراء واقتراضات مقدماء ثم التمايسى التأبيب لها فُإِذا وجدوا 
القرآن مايهدم نظريتهم تجاهلوه: والتمسوا الآيات التي تناسب المعنثى المراد: 
ولا ماتع من برها إذا اقتضى الحال: أو تحريف معناها حسب الرغية ومن 
أمثلة ذلك ما فعله المستشرق ولهلم يودلف لل جكنايه "صلة القران بالبهودية 
والمسيحية” حيث إِنْ الأساس الذي قام عليه البحث هو ما اعتقده المؤلضا سن أن 
القرآن من عمل محمد (صلى الله عليه وسلم) وتفكيره؛ فذهب يبحث عن 
المصادرالتي مدحت النبى إصلى الله عليه وسلم) بهذه المعلومات - .2# زعصه -- 
فأتعبه البحث كثيرا ولم ينته به إلا إلى افتراضات لم يجد لها دثيلا! أ. ومما 
يدعو للغرابة أن هذا المستشرق يقر أن المعارف التى يبتي عليها افتراضاته: هي 
معارف مفترضة و ذلك يقول": إننا مضطرون أن تفترض أن البهودية 
والمسيحمية قد عرفنًا السبيل على تحو ما إلى مكة التي بعنينا أمرها كثيرا 
لأنها موطن محمد وإن ثم يكن ثمة ما يثيت أنه كان بها يهود أو مسيحيين 2 
عهد محمد؛ ومن العسير أن نظن أنه كان بها كثير منهم؛ وإلا لاحتفظت لنا 
السير بأنياء أكثر إسهابا مها تناهى إلينا"!”'. إنّه منهج ميتي على الافتراضات: 
والاضطرار فل شك فإنْ النتائج ستكون خلاصة هذه الشكوك والاخضطرارات. 

اتلعناية من التقاقة العربية الإسلامية بما يتصوره المستشرقون لا من واقع ما 
يعتقده أصحاب هذه الثقافة ومن هذا المنطلق فإئه من العلمية أن يتطلق 
الباحثون لأي تراث من بيئته؛ غير أن هذا لم يكن ليوجد إلا بشكل النادر 2 
دراسات المستشرقين "فهم بؤحكدون مثلذ أن القرآن من إتشاء محمد كم 
يذهبون مذهبا بعيدا 4 تأسيس الأحكام التاريخية والعقيدية والأدبية وغيرها 
على هذا التأكيدء وسرعان ما ترتقع هده يمحضي الشهرة إلى مرتبة 
الحقائق . 


!1) عبد الجليل شلبي: عسور استشراقية - دار الشروق- القاهرة؛ طك/1959 سص49- 95 

(2) عبد الجليا. شلبي: صور استشراقية - دار الشروق- القاهرة:؛ 1989/2 صرللاة 

|3) علي معمد إبماعي: الاستشراق بين الحقيقة وللخيال مدخل حلمي لدراسة !لاستشراق صل)13 م س 

ب سس ست ا السجة 81[ ااام سي سس 


لقصل اللثالك ول _ ل ل سي سا سب 

- الكذب وعدم تحري الأمانة يك النقل: ومثائله ما نقله الدكدور مصطفى 
السباعي؛ حول تحريف جولدزيهر للنصوص؛ فقد ذكر كلام المستشرق: وهقب 
عليه ببيان زيفه فقال :ثم زعم جوئدزيهر أن الزضري اعترف اعترافها خطيرا 2 
قوله الذي رواه عنه معمر: "إن هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتابة أحاديث" وَإنّ 
ذلك يضفهم استعداد الزهري لأن يكسو رغيات الحكومة باسمه المعترف به عند 
الأمة الأسلامية, 


أما هذا النص اندي نقله فقيه تحريف متحمد يقلب المعنى رأسا على عقب 
وأصلنه كما ني ابن عساكر وابن سعد؛ أن الزهري كان يمنئع عن كتابة الأحاديث 
نلناس --ويظهر أنه كان يفعل ذلك ليعتمدوا على ذاكراتهم ولا يتكلوا على 
العتب - فلما طلب منه هشام ذلك وأصر عليه أن يملى على وئده ليمتحن حفظظه: 
وأملى عليه أريعمائة حديت. خرج من عند هشام:؛ وقال باعنى صوته يا أيها الناس أنا 
كنا مثعناكم أمرا قد بذتناد الآن تهؤلاء: وَإنْ هؤلاء الأمراء أكرهونا على كتاية 
"الأحادبث" فتعائوا حتى أحدثكم يها . 


ويحلق السباعي على ذلك بقوله: فانظر كم الفرق بين آن يكون فول 
الزهرتي كما رواد جوئدزيهر: أكرهونا علس عكتابة أحاديث: وبين أن يكون قوته 
5 ارواه المؤرحون"1!. 


- اننشاع المثالب وتضشيهها. إعمال الحفائق المنصفقة: يدهي بعض المستشرقبن 
إلى البحث عن النقائص ادلتي حدثت ل تاريخ المسلمين؛ ويقومون بتضشيمها 
وجعلها منطلقًا لتصورات خطيرق ويك هذا دؤعكد الدكتور حسين مؤس 2 
دراسة كتيها تتضمن عرضا وتحليلا ومناقشة تلفكر الاستشراقي من واقع ما 
كتبه الستشرقون: واختار كتابا للمستشرق "جوستون فييت" بعنوان "مجد 


|ا لاذه "ب فلقد اعثمد "جوسدون فييت" على تشويه الحقائق وكزنيفها واتتقى 


(1) مصطفى السباعي: السذة ومكانثها في التشريع الإسلامي-المكتب الإسلاسي - بيروت» ط1978/2 ا ص4(الك- 205 
سايييبإ- ‏ ب - يبس سس سيج 1903 «السسساسسبب ياي ب سس 


لس لل ميحس ل هافهية اطنهج الاستشراقي 
مارأى انه تقائقص ووضعها تحت المجهر: بينما أغفل جاهلذ متحاهلا الصفحات 
المشرقة سن تاريخ الإسلده:!. 

- | عدمدراسة الحضارة العريية الإسلامية من مصادرها المعتمدة!”': ومما أورده 
مصطفى السباعي حين كان ب# اكسفورد وقد وجد يهوديا يعمل الاستخبارات 
البريطانية يشرق على قسم الدراسات العربية والإسلامية: وكانت مؤهلاته: 
لقة عربية عامية؛ تعلمها أثتاء الحرب العالمية الثانية حين كان ف نيبيا وقد 
تمسدى لتدريس الكشاف والأحاديث من كتاب البخاري ومسلم؛ ويدذكر 
الأستاذ السباعي أنّه حبن سأله عن مراجهعاه: فأخبره أنّها من كتب ا مستشرقين 
أمثال جولد زيهر؛ ومرجليوت وشاخت:؛ وحسبك بهؤلاء عنواتا على الدراسات 
اكد خوكة المدسوسة الموجهة ضد الإسلام والمسلمين !2 


بل والأعجب من ذلك أن من الاستشرقين من لم يكن له مرجع ف الكتابة 
إلا الأساطير والحكايات الشائعة: وتاربخ الحركة الاستشراقية بعشرات بل مئات 
الخرافات والأساطير التى نسحت حول الإسلام وتبيه صلى الله عليه وسلم: وخاصة 
العصمر الوسيطه: وهي أساطير من نسج خيال العامة ومن هذه الأساطير تلك 
التي ذكرها بفانموتدر والتي تتعلق يوفاة النبي صلى الله عليه وسلم "فالخنزير قد 
التهمه وهو يل حالة سكر! وثهذا السيب أصبح أكل لتحم الخنازير عحرما لدى 
المحعديين 0 


وينسحب هذا الرأي على من كتب الاستشراق:؛ خهى تعتمد بالضرورة على 
كتنب المستشركين انفسهم ونأدرا ما نجد مستشرقا اعنيد على كنتب أصيلة يؤصل 
لمادتيا؛ ومن أمثئلة ذلدك كناب شاملتون حب "دراسات ‏ الأدب العريي" وهو كناب 


(1] علي محمد إسماعيل: الاستشراق بين للحقيقة والخيال مدخل علمي لدراسة الإستشراق ه130 

(*) ورد في للمرجع المعتعد عبارة 'عدم دراسة الإسلثم ' وأوردنا " عدم دراسة الحضارة العربية الإسلامية ' وذلك أن عنم 
احتماد الستشرقين على المصادر للسباشرة في الدراسة لا يساق بدراسة الإسلام فقط يل معظلم الدراسات الخاصة 
بالعرب والمسلمين ' 

(2) مصطفى السباعي: السئة ومكانتها في للتشريع الإسلتمي ص144 بتصرف 

(3) محدود حمدي زقزوق:الإملام في تصورات الغرب- مكتبة وهبة - القاهرة: ط1/ 1957دهو عبارة عن ترجمة 
لفصول مكتارة من كتلب * موجن في أدب علوم الإسلام للمستفرق الألماني 'جوستاف بفاتمولئر صس117- 118 

سس سس سس ا[ ل“ ب سس سس سس ست 


ال الات ا ا سي 


من الحجم المتوسطظ يعائج عددا من القضايا المتعلقة بالأدب العربيى وقد قسسم 
كحتابه إلى : 


# وا طر بي الأدب العريى: 


[1) بدء التاتيف النتري. 
2) نشأة الإنشاء الأدبي, 


ل الأدب العريىئ الحديث: 


أ) القرن التاسع عشر. 

2) المنقلوطي والأسلوب الجديد. 
3) المجددون المصريون. 

4) القصة المصرية. 


فالمواضيع المعالجة على قاية من الأهمية وأنها تحاول أن تبحث عي عهدين 
متابعدين الأدب العربي القديم من موضوع بداية التأثيف: ثم العصر الحديث من 
خلال موضوع نشأة القصة؛ ولكن المالاحظ أن كتبه المعتمدة كتب استشراقية أو 
كنب متائرة بالفكر الاستشراقي فعلى سبيل المثال: فقد اعتمد على: محكتب عصر ل 
جورج يونج 


تاريخ اداب اللغة العريية وكتاب تراجع مشاهير الشرق لجورجي زيدان. 
- الآداب العربية ل الشرن التاسع عشر تللأب لويس شيخو. 
- همقامات الحريري لشئيري. 


. 0 . 5 5 1 
بالإضافة إلى كراتشكوفسكي وكليمان ويروكلمان:؛ وغيرهم من المستشرقين" '. 





(1) هاملتون جب: دراسلت في الأدب العربي-المركز العربي للكتاب «دمشق بط ب اث اس 100 وما يعدها ينظار 
الهليش | 
اس امج 4[ وس يس سس 


اجج تبت ل ري يب تبت بتي المامهة 
البكسائية 


لقد تحقق تنا حساد تثائج تستعرضها ل المضامين الأتية: 


أولا: الحقيمة آن الاستشراق- شكنا أم أبينا-- هتداخل مع ينى الدولة 
الحديثة 4 الغرب: ومتشايك مع توجهات المجتمع المدني فيه. إنه "مؤسسة عامة”" 
للتعامل ممع الشرق- يكلمات أدوار سعيد- بدأ الاستشراق فرديا...كم شهينا 
اتدذهاها .]كرات كناد مويه تائعنة تسكن وفد) ملحما بالشاتر ان وحق نه 
نقول غدا تجسسلي) السب ما لاحظ "د . خليل أحمد خليل". وي كل الحالات: فإن 
الامتشراق نضفحه (طردع)) علماء شمر استفادء عرتيا: 


تانيا: يعد الاستشراق من دوائر الغرب المتقدمة داخل العالم العريبي 
والإسلامى ومؤسسة ذات أهمية استراتيجية: وسدرسة بحث قائمة متميزة عن غيرها 
من مدارس البحث -- فبالإضافة إثى مَهامها العلمية -- لازالت تزود الغرب بما يدور 
العالم الإؤسلامي. فقد كان بعض رواده م اغلبهم عسمكريين أو ملحقين ل 
السمارات الغربية ك2 الدول العربية زيادة إلى كونهم علماء فيما يخص المشرق. 


ثالثا: كان للمستشرقين تأئير كبير # التوجهات الثقافية التي سجلت 
على مستوى الفكر والأدب وتقده # الثشافة العربية: وذلك يما نميزوا به من 
أراء خقد حاوئوا تطييق ما توصلت إليه النظريات العلمية عامة كنظريات الأدب 
المختفقة ويمتهج علمي ثم ببتدعه اللسنشرقون ابتداعا؛ بل هو منهج أشاعه ب الغرب 
أغلام الشكرين من أمثال: مونتن؛ وتين: وسنت أفرموئد: ومونتيسكيو وقد استغلوه 
أحسن استقاذل. وتزودوا يه قصد الجدل والاحتجاج. 


قد كانت لهم اراع خاصة بهم توصلوا إليها بعملهم واجتهادهم على 
مستوى الأدب العريي خاصة كما تمسزوا بالعمل الدؤوبء والجهد المتواصل 
والحرص على الدرس , 


سس سج ست 0909| سسجت يي سي 


إلكثاكية ذت-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-ابب ‏ _ الل _ سي حي شيم 

رابعا :تقد بلغ المستشرظقون من تعليم لقتنا ولهيجاتها وحفظ قرائنا والكشف 
عن آكثارنا؛ وإاحيائها بالئشر وبائترجمة والتصنيف ذلك البلغ بمنهج ومميزات 
ووسائل ثم تتوفر جميعها ثنا من قبل؛ طبعت هذه الاثار بطابع عملي. 


- الا يمكتنا أن تنكر ما للمستشرقين من دور بك ميدان بعث الترات فلولاشم ما 
سمعنا يكثير من أسماء الأعلام يك الموروث العربي والإسلامي. فقد احتقوا سه 
وصتفوه ونشروه ب أجمل صورة. 

- ل#اأحد ننكر أآتهم قدموا ثلغة العربية خدمة كبيرة من خلال تنصيبهم 

لكراسي لهاك مختلف الجامعات الأوربية. 


خامسا:؛ تقد صرف المستشرقون بالثقافة العربية والاسلامية ل الجامعات 
القريية والعربية فبواسطتهم تعرف الغرب إلى العالم العريي والاسلامي. كما عرف 
شخصيات تاريحية كالحلاج وابن رشد وابن خلدون وقيرهم. 


سادسا: لقد أسلهم المستشسرقون ب إنشاء الجامعة العريية قدرسوا بها 
وشاركوا ب إعداد برامجها وتأطير طليتها . وفتحوا اقساما جديدة تخص الثقافة 
العربية والإسلامية وسهروا على ان يكون التكوين #8 مستوى طموحائهم وامائهم 
العلميةو كانوا أعضاء لي المجامع اللغوية.وكم كانت اراءعهم ذات شان يك ميدان . 


سايعا؛ لقد ضسرب المستشرقون الأمثلة الكسيرة والكشرة كك ميدان الحرص 
والعمل المتواصل .4# تخصصاتهم فقد كونوا نظام الرحالات وهجروا الاعل وابتعدوا 
عن الديار وصرقوا الأموال الكثيرة لتحقيق بحوثهم.... نستنتج أن ما قدمه 
اللستشرقون من دراسات عن العالم العربي وتراكه كانت تتميز لا أكثرها بالمنهج 
العلمي المنين؛ وكانوا يسئكون أساليب التحقيق لثمرات كدهجم العلمي من حجج 
وبراهين. 


ب”سنس سسسب بس سس 19 لاس امي سس سس 


سس سس سس هس سح بححححسححب ‏ ب ب بي الخاكة 

ثامنا: تقد كانت اهداف المستشرقين مختلفة ومتبايئة: بل ومتناقضة: 
ولقد كاد هذا التناقضص يختفى يينهم تحت واجهة الطايع العتمي؛ وهذا الطابع 
الذي لم يخف نزعة النشك والتحامل على الكثير من صفحات التاريخ العريي - 
الإسلامي ويبأسلوب يصل إلى حد الكشف الواضح عن تفسه: وقد تنبه إلى ذلك 
التحامل عده من مفكري الغرب أتفسهم قبل أن يثنبه إليه مفكرو العرب. 


سمي لمت 1197[ لس ست 


العسادر واتراجع 
مراجع ياللقة العريية: 


- أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق- سلسلة تصدر عن المنتدى الاسلامي- 
.ل /01710010)] عامهن) أهده زاوم نل8آ ب ط. 

- أحهمد حسن الزيات تاريخ الأدب العربي- دارنهضة مصر للطيع والئشر- 
القاهرة 25 باث ص2 [ 3, 

- أحمد الإسكندري؛ وآخرون: المفصل # تاريخ الأدب العريى- مطبعة مصير- 
الشاهرةق: 1934 408/20 نقلا عن أحمد سمايل وفيتش: # كتايه فلسفة 


الاستشراق وأشرها بي الأدب العريى المعاصصر -دار الشكر- الشاهرة د طء 998 1[ 


فس 7 2 
- أحمد الشرياصي: التصوف عند المستشرقين: -- مطبعة تور الأمصيل- سلسلة 
الثقاقة الإسلامية 966[ . 


- أسمد الشيخ: من نقد الاستشراق !كلجر الاستغراب: حوار الاستشراق- 
المركز العربي للدراسات الغربية- الشاهرة, 1999/1 . 

2 55 سمايلوفيتش: فلسفة الاستشراق وأثرها 2 الأدب العريى المعاضير ندار 
الفكر- الشاهرة د طء 1998 , 

- أحمد شليي:؛ طة حسين رجل وقكر وعصر دار الاداب بيروت: ط 1 19285 

- أحمد محمود ضويدي: الاستشراق الألمانى -تاريشسه وواقمه وتوجهاته 

الستقبلية: دراسات مختارة جمعها ونقلها من الالمافية إلى العربيق -مطابع دار 

التعاون للطبع واثثشر- القاهرة - بط / 2000. 

ادوارد سعيد: الاستشراق؛ المعرقة: السلطة:؛ الإنشاء؛ تر/, كمال ألنسوديب - 

موؤسسة الأبحاث العربية -- لبثان: طلك؛ 1995 . ا 

إسحاق موسى: الاستشراق: نشأته: تطورد أهدافه - مطبعة الأزهر- الشاهرة- 

سنة/1967. 
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أولصادر واأراج ع سسا ا ع 
أثورالجئندي: الفصحى لغة القرآن: الموسوعة الأسلامية العريية"10":دار 
الكناب اللبناني - بيروث -- دار الكناب اتصري "الشاهرة”؛ دبطط؛ دءث 

- برنارد لويس:؛ الغرب والشرق الأوسط.. ترجمة تبيبل صبحي. القاهرة: المختاو 

- جورجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية- موفم للنش- اكجزائر: ج4, 1994ب 
ط. 
جوئلر كاروئين: مستشرقو المدرسة الإيطائية "البحث عن الشرق"؛: تر/رإنيا 
قرداحي دار المدى- دمشق: ط 1[ 20005. 

- حسن حنفي: ماذا يعتى علم الاستغراب؟ دار الهادي- ييروت: ط 1[ /2)0010 

- الحاج سالم ساسي: نقد الخطاب الاستشراقي الظاهرة الاستشراقية واثرها لي 
الدراسات الإسلامية: دار المدار الإسااميى -بنقازي -ليبيا ح1: ط 1 : يشاير 200102 

- خوان غويتسوثو: 4 الاستشراق الأسيائي: ترجمة كاضم جهاد بيروت» 
17م 

- ديفيد صمويل سمرجليوت: أصول الشعر العريي؛ تر: يحي الجيوري: -مؤسسة 
الرسائة- يبروت:؛ طث: 1981 . 

- ريجيس بلاشير: تاريخ الأدب العربي ترجمة: د .إبراهيم الكيلاني.الدار التونسية 
للنشر سئة 1986م.ج1 .ط 1 . 

- فغاطمة ين مفتاح: إضاءات على الاستشراق الروسي -اتتحاد الكتاب العرب- 
دمشق دا ط (ازا(ا2. 

- قاسم السامرائي: الاستشراق بين الموضوعية والاطتعالية: الرياضء 1403 . 

- عقيلة حسين: المراه المسلمة واتلفكرم الاستث راقي- داراينَ حزم بيروت»: 
ظط 2004/1 . 

- على ين ابراهيم الثملة: الالتضاف علي الاستشراق محاولة التنصل من 

المصطلح مكتبة الملك عبد العزيز العامة الرياض» ب ط /2(07. 

عمر فروخ: الاستشراق بحث المستشرقون (ما لهم وما عليهم) - سلسلة كتب 

الثشافة المقارنة-- بغداد؛ العدد [؛ بات. 


سس سسببسسس سس ببس سج 20000 الما ا اااي 


سس للمللسسسسس ل 4 أوطتساكدر واطراجع 

- علي محمد إسماعيل: : الاستشراق بين الحفيشة والخيال مدخل علمي تدراسسة 
الاستشراقدار الكلمة- المنصورة.مصر ط/ 3 السنة()2(00 

- علي جريشة ومحمد شريف الزبيق أساتيب الغزو الشكري -دار الاعتصام 
الشقاهرة. 

-- عبده عبود:الأدب اللقارن "مشكلات وأفاق": .سن متشورات إتحاد الكتاب ائكعرب, 
ذ .رط 9 1م 

- عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين- دار العلم للملايين- بيروت: طاث 

- عبد اتحميد حمدان: صالئح طبقات الستشرقين: -مكنية مديبوئي- يال /بات 

- عيد الله محمد الأمين النعيم: الاستشراق 2# السيرة النيوية دراسة تاريحية 
لآراء وات - يروكلمان - فلهاوزن مقارتة بالرؤية الإسلامية - المحهد العالمي 
للفكر الإسلامى -- فرجيئيا الولايات المتحدة الأسمريكية 1 / 1997 

- على إبراهيم النملة:الالتفاف على الاستشراق محاولة التنصل من المصطلح, 

- عبد الكريم على باز: افتراءات فيليب حتى وكارل بروكلمان على التاريخ 
الإسلامي - تهامة للنشر- جدة:1403- 1983 

- الزييددي ماج العروس من جواهر القاموس.. تحقيق علي بشيري. - دار القكر- 
ددط ستة 1994 . ج13 . 

- زيغريد هونكه: شمس العرب تسطع على الخرب ثر/ فؤاد حسنين على -مكنية 
رحاب - الجزائرب طم 1986 /رص 1- ب 

- سعد المرصفي: المستشرقون والسنة - مكتية المثارالكويت ومؤسسية الريان- 
بيروت -لينان- 

- سالم حميش: الاستشراق 4ك آفق انسداده, -منشورات المجلس القومي للثقافة 
العريية- الرياظ؛ 1991/1 ظ 

- مصطقى السباعي: الاستشراق والمستشرقون - دار اتوراق للنشر والتوزيه 
بيروت: طر. 999 [بتصرف ١‏ 

- محمد حسن خليفة: أزمة الاستشراق الحديث والمعاصير؛ - جامعة الإمام بن 
سعود الإسلامى -الرياض: ط 1 /20010 


سس سسب يس [ [|7 سس سي م يي سيب 


المصادر واللراجع ‏ لتستسسستسس ا اا ا ل سس بيس 

- محمد عيده:كتاب الإسلام والنصراتية يبن العلم والمدنية: - المؤسسة الوطئية 
للفتون اللطبعية -الجزائر التشر الثاني 19900 

- محمدارتاؤوط: مراجصسة الاستشراق: ثنائيةالذدات / الآخرتموذج 
يوقوسلافيا المدار الإسلامي- طرايلس: ظ 1 / 20002 

- محمد البهي كتاب الشكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغرييء دار 
الفكر--يبروت؛ 1970/35 

- مالك بن نبي كتاب إنتاج المستشرقين وأثره # اتفكر الإسلامى الحديث: -- دار 
الأرشاد حييروت: ظ[ / 1969 

- محمد أركون وآخرون: الاستشراق بين دعاته ومعارضيه: إعداد هاشم صسائلحج- 
دار الساقي- بيروت: ط2 20000 
محمد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات الشرآكية - المؤسسة 
الجامعية تندراسات والنشر والتوزيع - بيروت: ظ1 / 1982 

- محمود محمد شاكر: أباطيل وأسغار:- مطبعة الماتي -- القاهرة: مصر طيلل - 
السنة 19700 

- مصطفى خالدي وعمر فروع: النيشير الاستعمار اليلد العرييه-- المكتيه 
العصرية -صيدا 1985 باط 
محمد كامل عياد: صفحات من تاريخ الاستشراق. مجلة العلمي العربي. جح1: 
()196. 

- محهد حمدي زقزوق: اللاستشراق والخلقية الفكرية- دار المعارف-د.ط. 
1997 دءت. 

- مازن بن صاذح مطبقاني: الاستشراق المعاصر بي منظور الإسلام- دار اشبيليا- 
الرياض: ط [ /(20001. 

- محمد مصططقي هداوة: مناهج الستشرقين ب الدراسات العربية الإسلاميةه 
المنظمة العربية للتريية والثشاقة والعلوم: إدارة الثقافة: ج 1 دط: 985 1: 
مثير بهادي: الإسنشراق والعوكة الثقافية دار الغرب للنشر والتوزيع- وهران؛ 
حط ر؛ 200002" 


سناسسسسس سس سسسب اشع 37 لسسع ل 


سسسب ‏ المململ#ل ل سس ممستب ا ادر واطراجع 


محمد الصباغ: الابتعاث ومخاطره - دمشق- المكتب الإسلاميء: 1398ه- 
8م 

محمد محمد حسين: الإساذم والحضارة القربية: -- مؤسسة الرسالةْبيروت: 
ط51402--11982. 

محمد السعيد الزإهضري: الإسلام لل حاجة إلى دعاية وتبشير- دار الكتب 
الجزائرية - الجزائرء يدون تاريخ. 

محمد حسن خليفة: آخار الفكر الاستشراقى #2 المجتمعاث الإسلامية -- عين 
للدراسات والبحوث الانساتية والاجتماعية- القاهرة 997 1 . 

محمد قطلب: واقعنا المعاصر- مؤسسة المديثة المتورة للنشر والتوزيع -جدق- 
7 85م. 

محمد قطب: المستشرقون والإسلام, دار وهبة الشاهرة 1999م 


ابن متظور: تسان العربه داراتصادر/ الطيعة الأوتى(1410هع 990[م) 


لنردوت ‏ 
نجيب العقيقي: المستشرقون - الشاهرة- دار المعاره- +[ : شاه 185 . 


مراجع بالئفة الأجنبية: 


دم (1966 تعتصطة[) .غاأقطام ةاون غ1 .لاممعكم خقدورمز 1 - 


1130111011 151 تلاعت اتقة 151ا اناي ع1 5ن ”.متتجع.] للتقسع 8‏ - 
آم 5 قم .0 .5 1ه قننء لالظ ص[ عسمتخا8ا لمعقتامط عنتصةق1ة1 


. 141.م.1986 ,1 غقة2 ععطاملكت 


نسقطه 181 تن .تصق ك1 41قة 15111 تتم *.و ارزع[ ل - 


1- 12.تزع.1954 ,30 .لاملا ,انق الم 


لماعستطوع17 لصخ 2,1991 جتمبصتاة1 ,دعصلا ممغيمصتطعة ‏ - 


اده .19,1991 تلقباتطج 1 


هلا نم7 ع1 مبوك/؟ أموط 8110012 ع1 “ .دوعا لتمصعظ - 


اا اه 
21-9 بترم 963 1تعطم ه20 20.4 راد 7701ةد ‏ - 


سس سس يبي سج 7203 با7سسس____ م سس 


لساك نالجع ببسي ابيا سي م 


اللجلات والدوريات: 


- مهازن مطيقاني: الحياة الاجتماعية # المغسرب العربيى بين الاستعمار 
والاستشراق: المنهل[جدة) عدد 471 م (50 رمضان /رشوال 1409 : 

- عبد اللطيف الجوهري. مسن أعلام الدعاة 4 أورويا: العلامة الدكتور زكي 
علي. (جدة: عالم المعرقة 1418-- 1988) ص23 أوالمقائة التي كتيها 
الدكتور زكى على نشرت + مجلة البريد الإسلامي 4 1963/6/25 . ونا 
رشحت لنيل جائزة السلام ظهيرت أصوات يهودية ومعادية للإسلام والمسلمين 
تتهم المستشرقة بشتى الاتهامات: وقد توفت قريبا وكتب علها الشيخ أحمد 
زكى بمانى وهو يرى انها أسلمت ولكنها كانتت تخفي إسلامها. 

- عكاظء عدد 10961 ربيع الآخر6(:1417 [اغسطس 1996م آنا ساري 


شميل اللستشرقئنة الالمانية الني أنصسقت الإأسلام: أسرة؛ مجلة المنهل: العدد 
المتخصص " الاستشراق والمستشرقون" العدد 71كرمضان بشوال 41009 آوى- 
ايريبيل / مايق 9 ام 


- | أآيمن شرق "الاستشراق".. معركتة مع المعرفة سين تصبح ساطة.! 
اع عطتآامسة 151 جم نموا 

- عبد العظيم الديبء الاستشراق 2# اخيزان. .سأ 0, قلع 016 /10110111.1:23//: افآ 
تاريخ الرسالة:2003/09/25. 

- | زجي مبارك: نفع المستشرقين اكثر مسن ضررهم. مجلة الهالال؛ العدد 2 
سنة1933 

- محمد الدسوقي؛ تقويم الفكر الاستشراقي أو الفكر الاستشراقي بل سيزان 
النُقد العلمي:.. مجلة الحضارة الإسلامية: دار الغرب للنشر والتوزيع: وهران؛ 
اتعدد 7: ائستة 2001 

- شكري الثجا: لماذا! الاهتمام بالاسد ستشراق: مجلة الفكر العربي؛ يونية 983 1 
السثة الخامسة 


اسيم سا٠‏ ا بباح 204 لاسننن 00000 


سس ست سس ب بي ل بل إمطتسافر واطراجع 


اسه 


انظر حوار مع المستشرق اندريه ميكيل مدير المكتبة الوطتية الفرنسية 194 2 
الاستشراق: ع2 شياط 1987م -يغداد: دار الشؤون العامة 1987- ص197- 
6- سلسلة كتب الثعافة الممارنة. 

مع المستشرقين كلود كوهين واتدري ميكيل: مقايلة أجراها غيد الغثي أبو 
العزم: شؤون عريية: ع 12 (شباط؛ /قبراير/ فيقري)1982 

محمد على كرد: أثر المستعمرين من غلماء الملسشرقيات ع الحضارة العربية: 
مجلة الإستشراق - العدد: 2- بيروت- 1988م 1 
مصطفى عيد الغثشي: ترجمة جاك بيرك للقرآن من اتقراءة إلى التفسير: 
الاجتهادع49 /السنة 12/ شتاء امعام 20101 

على العناني: ال مستشرقون والآداب العريية- ا تهلال -- أفغسطس ج1/ السنة 
0132| 

غبد القدوس الأنصاري: مجلة الأدب واتعلوم الثقافية --دار المتهل: د .ط؛ دءت» 


رضوان السيد: ثشافة الاستشراق ومصائره-عمجلة الفكر العربىي: 


تك كت ا 


]ا 
6/2 1 





الوكيل المعتمد ف ليييا 





متمء.01مردع 610. (010ط215//:مغخط 


نشر - طباعة - توزيع 
ليبيا - طرابلس - مجمع ذات السماد برج 4 - الظابق الأرضي 
فقتضه 2152133503321733+ فاكس: 1501135101015 لء 
ب 91989 
الجريد الإلتتتروني: 00.0177 ذاه زم كاة 6ن 3|103 
الموقع: 'إ! .0 21131/3, ناملالا 











د 
----0 2 
م حمست نهنا 8 
سب 2 5 
كه كه 5 
و 2 
عل 2 
كن ل 5 / 
اع 
2 2 2 2 
جا ا 
هي زر 
الي سما سوصط لبلد- شن الساط - مجمع ال ححح د قا 
علبيطاة58519 79 تقاقة سيب الاللةاللى  .‏ . شيفي 
الأرين ‏ عماج الخاسسة الأردنية مش .لشتكة راتيا للعبدظه - معايل نعلي الزراعة - جببع عدي حصو التجاري 
مره . طانام- أطق 3 - زن 1١١‏ الالاثانانا 
حصنت [أغدس مطع طلهام _زم]م “اتمصسدتا 


